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    بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

    

وعلى آله  ،الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين        
 .ن إلى يوم الدينوصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسا

 :أما بعد
وردت نصوص شرعية بتحريمها،    فهذا موضوع من الموضوعات التي      

         ذا الموضوع  لكن الفقهاء بحثوا الأمر من جوانب متعددة،ومما يتعلق
العلميات الاستشهادية التي يقوم ا ااهدون اليوم في أمكنة كـثيرة           

  أم مستثناة منه ؟ضد أعداء الإسلام،فهل ينطبق عليها حكم الانتحار
وقد سارع بعض أهل العلم لاعتبارها انتحاراً،وطبقوا عليها أحاديث         

 ....الانتحار 
 لكن غالبية أهل العلم لم يعتبروها انتحارا لتخلف كثير من الشروط 

 والمشكلة في عصرنا هذا أن هناك بعض أهل العلم يجمدون على فهم            
بل ويزعمون أن هذا    رعية كجمود الظاهرية مع الأسف،    النصوص الش 

 !!!!هو الفقه الصحيح 
 ...وفام أن نصوص الشريعة لها مبنى ومعنى ،ولها حقيقة ومجاز 

إن الفقهاء القدامى رحمهم االله تعالى كانوا أوسع نظرا وأعمق فهمـا            
 ...للنصوص الشرعية وتطبيقها على الوقائع والأحداث المستجدة 



 ٢

حاط علما بالمسألة من حيـث       وطالب العلم لا يكون فقيها إلا إذا أ       
الأدلة النصية وأحاط فهما بالواقع المعاش،ليكي يكون حكمه أدنى إلى          

 .فليست القضية بحفظ المتون أو النصوص... الصواب 
قَالَ حميد بـن    :عنِ ابنِ شِهابٍ،قَالَ   ، �ومن هنا جاء حديث النبي      

 �يقُـولُ سـمِعت النبِـي       عبدِ الرحمنِ،سمِعت معاوِيـةَ،خطِيبا     
من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ،وإِنما أَنا قَاسِـم واللَّـه             «:يقُولُ

             ـنم مهـرضرِ اللَّـهِ،لاَ يلَى أَمةً عةُ قَائِمذِهِ الأُمالَ هزت لَنطِي،وعي
أَم أْتِيى يتح،مالَفَهاللَّهِخ ١»ر 

 وكذلك هناك حالات عديدة ظاهرها الانتحار لكنها مستثناة مـن          
 ....القاعدة العامة 

 .. وفي هذا الكتاب تفصيل لهذا الأمر من سائر جوانبه 
 :وقد جاء ضمن المباحث التالية 

 الآيات والأحاديث التي تحرم الانتحار=المبحث الأول
 حار الفقهية الخلاصة في أحكام الانت=المبحث الثاني

                                                 
 ) ١٠٣٧ (- ١٠٠)٧١٩/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧١)(٢٥/ ١(صحيح البخاري  - 1
ولا أقسم بينكم ما أمرت بتبلغيه من الـوحي      ) أنا قاسم . (يجعله فقيها والفقه الفهم   ) يفقهه(

كل واحد منكم فهما على قدر ما تعلقت به إرادته          ) واالله يعطي . (أخص به أحدا دون أحد    
حتى يأتي أمر   . (حافظة لدين االله الحق وهو الإسلام وعاملة به       ) قائمة على أمر االله   . (سبحانه

 يوم القيامة) االله
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 حالات تشبه الانتحار وليست انتحاراً=المبحث الثالث
 الخلاصة في هذا الموضوع

موضوعات عديدة توضحه وتجلي معانيه،وقـد       وتحت كل مبحث    
 ....رجعت إلى كتب التفسير والحديث وشروحها والفقه 

أسال االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشـره والـدال عليـه في         
 .الدارين

ومن ) ٢٩(ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما         { :قال تعالى 
يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف نصلِيهِ نارا وكَانَ ذَلِك علَى اللَّـهِ            

 ]٣٠، ٢٩: النساء[} )٣٠(يسِيرا 
 الباحث في القرآن والسنة 

 دعلي بن نايف الشحو
 

 م٩/١٠/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ ذو القعدة ١٢في 
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 : الآيات التي تنهى عن قتل النفس -أولا
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ          { :قال تعالى 

ن تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ منكُم ولاَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم إِنَّ اللّـه كَـانَ       أَ
ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف نصلِيهِ نارا        )  ٢٩(بِكُم رحِيما   

  سورة النساء) ٣٠(} وكَانَ ذَلِك علَى اللّهِ يسِيرا
إِني احتلَمت فِـي لَيلَـةٍ      :يا رسولَ اللَّهِ  :أَنه قَالَ ،لْعاصِعن عمرِو بنِ ا   

أَغْتسِـلُ فَأَقْتـلُ    :فَخيرت نفْسِي بـين   ،بارِدةٍ لَم يصِبنِي برد مِثْلُه قَطُّ     
 إِنَّ اللَّـه    ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم  {:فَذَكَرت قَولَ اللَّهِ تعالَى   ،وأَتوضأُ،نفْسِي

 �فَضحِك رسولُ اللَّـهِ     .فَتوضأْت] ٢٩:النساء[} كَانَ بِكُم رحِيما  
 ٢"ولَم يقُلْ شيئًا

احتلَمت فِي لَيلَةٍ بارِدةٍ فِـي غَـزوةِ ذَاتِ   :وعن عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ    
     أَنْ أَه لْتسإِنِ اغْت فَقْتلَاسِلِ فَأَشالس   ـتمميفَت لِـك،   تـلَّيص ثُم
      بِيلِلن وا ذَلِكفَذَكَر حبابِي الصحفَقَالَ �بِأَص :»     تـلَّيو صـرما عي

فَأَخبرته بِالَّذِي منعنِي مِن الِاغْتِسالِ وقُلْت      » بِأَصحابِك وأَنت جنب؟  
                                                 

 صحيح ) ٥١٨٧)(٩٢٨/ ٣( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - 2
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} قْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما      ولَا ت {:إِني سمِعت اللَّه يقُولُ   
 ٣" ولَم يقُلْ شيئًا �فَضحِك رسولُ اللَّهِ ] ٢٩:النساء[

فَترك الْغسلَ  ،أَنه أَصابته جنابةٌ وهو أَمِير الْجيشِ     ،وعن عمرِو بنِ الْعاصِ   
فَلَما قَـدِم   ،اغْتسلْت مِت فَصلَّى بِمن معه جنبا     إِنِ  «:مِن أَجلِ آيةٍ قَالَ   
 ٤» عرفَه بِما فَعلَ وأَنبأَه بِعذْرِهِ فَأَقَر وسكَت�علَى رسولِ اللَّهِ 

] ٢٣١:البقـرة [} ومن يفْعـلْ ذَلِـك    {:قَولَه،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
 ٥أَموالَ جمِيعا متعمدا وروِي عن مقَاتِلٍ نحو ذَلِكالدماءَ والْ:يعنِي

هذِهِ الآيةُ تشملُ أَيضاً من قَتلَ نفْسه قَتلاً حقِيقاً وأَعـدمها الحَيـاةَ              
       رِ ذَلِكغَي أو مبِس ديدٍ أَوبِح،    هرلَ غَيقَت ةَ الإِ   .أَوايلَ االلهُ جِنعجانِ ونس

 ٦.على غَيرِهِ جِنايةً علَى نفْسِهِ وعلَى البشرِيةِ جمعاءَ 
لَما نزلَتِ الْموجِبات الَّتِـي     :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ      

سوف نصلِيهِ  فَ{:أَوجب اللَّه علَيها النار لِمن عمِلَ بِها نحو هذِهِ الْآيةِ         
كُنا نشهد علَى من فَعلَ شيئًا مِن هـذَا         ،ونحوها] ٣٠:النساء[} نارا

إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرِك بِهِ ويغفِر ما         {:حتى نزلَت ،أَنه مِن أَهلِ النارِ   

                                                 
 صحيح ) ٣٣٤)(٩٢/ ١(أبي داود  سنن - 3
 صحيح ) ٨٧٨)(٢٢٦/ ١( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - 4
 صحيح مقطوع ) ٥١٨٨)(٩٢٨/ ٣( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - 5
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٢٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 6
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 ـ] ٤٨:النساء[} دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ    ـنِ       فَلَمـا عكَفَفْن لَـتزا ن
 ٧"وخِفْنا علَيهِم بِما أَوجب اللَّه لَهم،ولَم نشهد أَنهم فِي النارِ،الشهادةِ

بِارتِكَابِ محارِمِ  :أَي} ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم  {:وقَولُه ": وقال ابن كثير    
إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم    {لِ أَموالِكُم بينكُم بِالْباطِلِ     اللَّهِ وتعاطِي معاصِيهِ وأَكْ   

 .....ونهاكُم عنه،فِيما أَمركُم بِهِ:أَي} رحِيما
ومـن  :أَي} ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْمـا     {:ولِهذَا قَالَ اللَّه تعالَى   

عالِما بِتحرِيمِهِ  :أَي،ا فِيهِ ظَالِما فِي تعاطِيهِ    يتعاطَى ما اه االله عنه متعدي     
وكَانَ ذَلِك علَى اللَّـهِ     [فَسوف نصلِيهِ نارا    {متجاسِرا علَى انتِهاكِهِ    

فَلْيحذَر مِنه كُلُّ عاقِـلٍ     ،وهذَا تهدِيد شدِيد ووعِيد أَكِيد    }  ] يسِيرا
 ٨.لْقَى السمع وهو شهِيدلَبِيبٍ مِمن أَ

ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ    {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى     ": وقال الطبري   
ولَـا  {:يعنِي بِقَولِهِ جلَّ ثَنـاؤه    ] ٢٩:النساء[} اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما   

 كُمفُسلُوا أَنقْتلَا  ] ٢٩:النساء[} تا    وضعب كُمضعلْ بقْتـلُ   ، يأَه متأَنو
فَجعلَ جلَّ ثَناؤه أَهلَ الْإِسلَامِ     ، مِلَّةٍ واحِدةٍ ودعوةٍ واحِدةٍ ودِينٍ واحِدٍ       

وجعلَ الْقَاتِلَ مِنهم قَتِيلًا فِي قَتلِهِ إِياه مِنهم        ، كُلَّهم بعضهم مِن بعضٍ     
إِذْ كَانَ الْقَاتِلُ والْمقْتولُ أَهلَ يدٍ واحِدةٍ علَى من         ، منزِلَةِ قَتلِهِ نفْسه    بِ
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فعنِ ،خالَف مِلَّتهما وبِنحوِ ما قُلْنا فِي ذَلِـك قَـالَ أَهـلُ التأْوِيـلِ             
يدالس:}كُمفُسلُوا أَنقْتلَا تقُولُ] ٢٩:النساء[} وي:»أَهكُملَ مِلَّت« 

] ٢٩:النسـاء [} ولَا تقْتلُـوا أَنفُسـكُم    {:وعن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ    
 » قَتلُ بعضِكُم بعضا«:قَالَ

   هاؤلَّ ثَنج لُها قَوأَما    {:وحِيمر كَانَ بِكُم ٢٩:النساء[} إِنَّ اللَّه [  ـهفَإِن
    و كاربت نِي أَنَّ اللَّهعلْقِهِ      يا بِخحِيملْ رزي الَى لَمعت ،   تِهِ بِكُممحر مِنو

بِتحرِيمِ دِماءِ بعضِـكُم    ، كَف بعضكُم عن قَتلِ بعضٍ أَيها الْمؤمِنونَ        
، وحظَر أَكْلَ مالِ بعضِكُم علَى بعضِ بِالْباطِلِ        ، علَى بعضٍ إِلَّا بِحقِّها     

لَولَا ذَلِك هلَكْتم   ، إِلَّا عن تِجارةٍ يملِك بِها علَيهِ بِرِضاه وطِيبِ نفْسِهِ          
 وأَهلَك بعضكُم بعضا قَتلًا وسلْبا وغَصبا

ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف      {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى    
ا      نَسِيرلَى اللَّهِ يع كَانَ ذَلِكا وارلِيهِ نـلُ   ] ٣٠:النساء[} صأَه لَفتاخ

فَقَالَ ] ٣٠:النساء[} ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا   {:التأْوِيلِ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ   
مهضعب: ى ذَلِكنعم:    هفْسلْ نقْتي نمى، ونعلْ   :بِمقْتي نمو  مِنؤالْم اهأَخ

 ]٣٠:النساء[} فَسوف نصلِيهِ نارا{عدوانا وظُلْما 
ومن يفْعـلْ ذَلِـك     {:قُلْت لِعطَاءٍ أَرأَيت قَولَه   :قَالَ،  عنِ ابنِ جريجٍ    

أَو ، فِي كُلِّ ذَلِـك  ] ٣٠:النساء[} عدوانا وظُلْما فَسوف نصلِيهِ نارا  



 ٨

بلْ فِـي قَولِـهِ     " :قَالَ] ٢٩:النساء[} ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم  {:ي قَولِهِ فِ
:}كُمفُسلُوا أَنقْتلَا ت٢٩:النساء[} و. [ 

ومن يفْعلْ ما حرمته علَيهِ مِن أَولِ هذِهِ        :بلْ معنى ذَلِك  :وقَالَ آخرونَ 
مِن نِكَاحِ مـن    ] ٢٣١:البقرة[} من يفْعلْ ذَلِك  و{:السورةِ إِلَى قَولِهِ  
   هنِكَاح تمرح ،   هوددى حدعتا     ، وامِ ظُلْمتالَ الْأَيوأَكَلَ أَملَ ، وقَتو

قرِ حيا بِغا ظُلْملُهقَت مرحالْم فْسالن. 
لْ مالَ أَخِيهِ الْمسلِمِ ظُلْما بِغيرِ      ومن يأْكُ :بلْ معنى ذَلِك  : وقَالَ آخرونَ 

 " فَسوف نصلِيهِ نارا ، طِيبِ نفْسٍ مِنه وقَتلَ أَخاه الْمؤمِن ظُلْما 
والصواب مِن الْقَولِ فِـي ذَلِـك عِنـدِي أَنْ يقَـالَ            :قَالَ أَبو جعفَرٍ  

اهنعال    :م مرا حلْ مفْعي نملِهِ   وقَو هِ مِنلَيع وا لَـا      {:لَّهنآم ا الَّذِينها أَيي
ومن يفْعلْ  {:إِلَى قَولِهِ ] ١٩:النساء[} يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها     

ـاتِ     ] ٢٣١:البقرة[} ذَلِكمرحنِكَاحِ الْم مِ    ، مِنـرحـلِ الْمضعو
وقَتلِ الْمحرمِ قَتلُـه مِـن      ، وأَكْلِ الْمالِ بِالْباطِلِ    ،   عضلُها مِن النساءِ  

  مِنِينؤةَ  ، الْمقُوبالْع لَههِ أَهلَيع اللَّه دعا ومِم فَـإِنْ قَـالَ   .لِأَنَّ كُلَّ ذَلِك
بِهِ جمِيع  معنِيا  :] ٣٠:النساء[} ذَلِك{:فَما منعك أَنْ تجعلَ قَولَه    :قَائِلٌ

منع ذَلِـك أَنَّ كُـلَّ      :ما أَوعد اللَّه علَيهِ الْعقُوبةَ مِن أَولِ السورةِ؟ قِيلَ        
أُولَئِك أَعتدنا لَهم عذَابا    {:إِلَى قَولِهِ ، فَصلٍ مِن ذَلِك قَد قُرِنَ بِالْوعِيدِ       

وبةِ مِن بعدِ ذَلِك علَى ما حرم اللَّه        ولَا ذِكْر لِلْعقُ  ] ١٨:النساء[} أَلِيما



 ٩

     هدعةِ الَّتِي بلِهِ ، فِي الْآيا  {:إِلَى قَوارلِيهِ نصن فو٣٠:النسـاء [} فَس [
 لُهفَكَانَ قَو:}  لْ ذَلِكفْعي نم٢٣١:البقرة[} و [      ا لَما مِما قُلْنا بِهِ منِيعم

  عِيدِ منْ بِالْوقْرلَـى           يع دعوت الَى قَدعت لَى أَنَّ اللَّهمِيعِ عاعِ الْجمإِج ع
كُلِّ ذَلِك أَولَى مِن أَنْ يكُونَ معنِيا بِهِ ما سلَف فِيهِ الْوعِيـد بِـالنهيِ               

لَ ذَلِكا قَبونقْرم. 
 لُها قَوأَما{:وانودنِي ] ٣٠:النساء[} ععي هبِهِ فَإِن :    اللَّه احا أَبا لِمزاوجت

فِعلًا مِنه ذَلِـك    " :يعنِي] ٣٠:النساء[} وظُلْما{لَه إِلَى ما حرمه علَيهِ      
فَسوف {:وقَولُه.وركُوبا مِنه ما قَد نهاه اللَّه عنه      ، بِغيرِ ما أَذِنَ اللَّه بِهِ      

فَسوف نورِده نارا يصـلَى بِهـا       " :يقُولُ] ٣٠:نساءال[} نصلِيهِ نارا 
" :يعنِـي ] ٣٠:النساء[} وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا    {.فَيحتِرق فِيها 

لِأَنه ، وكَانَ إِصلَاءُ فَاعِلِ ذَلِك النار وإِحراقُه بِها علَى اللَّهِ سهلًا يسِيرا            
وإِنما يصـعب   .ر علَى الامتِناعِ علَى ربهِ مِما أَراد بِهِ مِن سوءٍ         لَا يقْدِ 

              رفَاءَ بِـهِ قَـدلَ الْواوكَانَ إِذَا ح نلَى مع هدعوت نعِيدِ لِمفَاءُ بِالْوالْو
     هاعِ مِنتِنالام مِن دعوتالْم ،    ضكَانَ فِي قَب نا مهِ    فَأَملَيع سِيردِهِ فَيعوةِ م

 ٩"غَير عسِيرٍ علَيهِ أَمر أَراده بِهِ، إِمضاءُ حكْمِهِ فِيهِ والْوفَاءُ لَه بِوعِيدِهِ 
وأَجمع أَهلُ التأْوِيلِ علَى أَنَّ الْمراد بِهذِهِ الْآيةِ النهي          ": وقال القرطبي   

  علَ بقْتا  أَنْ يضعاسِ بالن ض.      ـهفْسـلُ نجلَ الرقْتلُ أَنْ ياونتا يلَفْظُه ثُم
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            هفْسمِلَ نحلَى الدنيا وطلب المال بِأَنْ يصِ علِ فِي الْحِرلِلْقَت هدٍ مِنبِقَص
) وا أَنفُسكُم ولا تقْتلُ (:ويحتمِلُ أَنْ يقَالَ  .علَى الْغررِ الْمؤدي إِلَى التلَفِ    

وقَدِ احتج عمـرو    .فَهذَا كُلُّه يتناول النهي   ،فِي حالِ ضجرٍ أَو غَضبٍ    
             ـارِدِ حِـيناءِ الْبالِ بِالْمالِاغْتِس مِن عنتام ةِ حِينذِهِ الْآياصِ بِهالْع نب

 �فَقَرر النبِـي    ،سِهِ مِنه أَجنب فِي غَزوةِ ذَاتِ السلَاسِلِ خوفًا علَى نفْ       
 ....خرجه أبو داود وغيره.احتِجاجه وضحِك عِنده ولَم يقُلْ شيئا

والظُّلْم وضع الشيءِ   .والْعدوانُ تجاوز الْحد  .)ومن يفْعلْ ذلِك عدواناً   (
كْرِ الْعدوانِ والظُّلْمِ لِيخرج مِنه فِعلُ      وقُيد الْوعِيد بِذِ  ...فِي غَيرِ موضِعِهِ  
 ..السهوِ والْغلَطِ

وقد بينا معنى الْجمعِ بين هذِهِ الْآيِ وحدِيثِ أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي فِي            
عِيدهِ الْولَيفِذَ عأُن نائِرِ لِملِ الْكَبأَهاةِ وص١٠"الْع 

ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كانَ بِكُـم        :قوله تعالى و" :وقال القاسمي   
 أن المعنى لا تقتلوا من كان من جنسـكم          -الأول:رحِيماً فيه وجهان  

 .فإن كلهم كنفس واحدة.من المؤمنين
بتصويره بصورة  ،والتعبير عنهم بالأنفس للمبالغة في الزجر عن قتلهم       

وقـد  .لنهي عن قتل الإنسان نفسه     ا -والثاني.ما لا يكاد يفعله عاقل    
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وأقره النبي  .احتج ذه الآية عمرو بن العاص على مسألة التيمم للبرد         
 .كما رواه الإمام أحمد وأبو داود. على احتجاجه�

وقـد  .أشبه بالصواب ،واالله أعلم ،أي المعنى الثاني  ، قال ابن كثير وهذا   
 .... عليهتوافرت الأخبار في النهي عن قتل الإنسان نفسه والوعيد

ظالما في  ،ومن يفْعلْ ذلِك أي القتل عدواناً وظُلْماً أي متعـديا فيـه           
أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه فَسـوف نصـلِيهِ أي           ،تعاطيه

ندخله ناراً أي هائلة شديدة العذاب وكانَ ذلِك أي إصلاؤه النـار            
لا :لأنه تعـالى  . ولا صارف عنه   لا عسر فيه  ،علَى اللَّهِ يسِيراً هينا عليه    

وفي .وهذا الوعيد في حق المستحل للتخليد     :قال النسفي .يعجزه شيء 
 ١١.انتهى.لبيان استحقاقه دخول النار مع وعد االله بمغفرته،حق غيره

ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّـه كـانَ        :قَولُه تعالَى ":وقال الفخر الرازي    
  حِيماً اتر ا           بِكُممإِنا وضعب مهضعلَ بقْتأَنْ ي نع يهذَا نلَى أَنَّ هفَقُوا ع

 »الْمؤمِنونَ كَنفْسٍ واحِدةٍ«:أَنفُسكُم لِقَولِهِ علَيهِ السلَام:قَالَ
نَّ قَتـلَ  قُتِلْنا ورب الْكَعبةِ إِذَا قُتِلَ بعضـهم لِـأَ  :ولِأَنَّ الْعرب يقُولُونَ  

   لِهِمى قَترجرِي مجي ضِهِمعب.        ـولْ هه ذَا الْخِطَابلَفُوا فِي أَنَّ هتاخو
إِنَّ الْمؤمِن مـع    :نهي لَهم عن قَتلِهِم أَنفُسهم؟ فَأَنكَره بعضهم وقَالَ       

لِأَنه ملْجأٌ إِلَـى أَنْ لَـا يقْتـلَ        ،إِيمانِهِ لَا يجوز أَنْ ينهى عن قَتلِ نفْسِهِ       
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هفْسن،      ا قَائِمينفِي الد هنع ارِفلِأَنَّ الص ذَلِكو،    الذَّمو دِيدالش الْأَلَم وهو
ظِيمالْع،     ةِ قَائِما فِي الْآخِرضأَي هنع ارِفالصـذَابِ    ،والْع قَاقتِحاس وهو
ذَا كَانَ الصارِف خالِصا امتنع مِنه أَنْ يفْعلَ ذَلِك وإِذَا كَانَ           وإِ،الْعظِيمِ

وإِنما يمكِن أَنْ يذْكَر هـذَا النهـي   ،كَذَلِك لَم يكُن لِلنهيِ عنه فَائِدةٌ     
ذَلِك لَا يتأَتى مِـن     و،فِيمن يعتقِد فِي قَتلِ نفْسِهِ ما يعتقِده أَهلُ الْهِندِ        

ويمكِن أَنْ يجاب عنه بِأَنَّ الْمؤمِن مع كَونِهِ مؤمِنـا باللَّـه            ،الْمؤمِنِ
قَد يلْحقُه مِن الْغم والْأَذِيةِ ما يكُونُ الْقَتلُ علَيهِ أَسـهلَ           ،والْيومِ الْآخِرِ 

 ذَلِك مِن، رن لِذَلِكبِمِثْـلِ         و مهفُسلُونَ أَنقْتي قَد لِمِينسالْم ا مِنى كَثِير
  اهنبِ الَّذِي ذَكَربالس،           ـهنـيِ عهكَـانَ فِـي الن إِذَا كَانَ كَذَلِكو

لَا تفْعلُوا ما تستحِقُّونَ بِـهِ      :كَأَنه قِيلَ ،وأَيضا فَفِيهِ احتِمالٌ آخر   ،فَائِدةٌ
انِ     :لَالْقَتصالْإِح دعا بنالزةِ ودالرلِ والْقَت مِن،      حِـيمر هالَى أَنعت نيب ثُم

             ـقَّةً أَوشونَ بِـهِ مجِبوتسا يكُلِّ م نع ماههتِهِ نمحلِ رلِأَجادِهِ وبِعِب
 بِقَتلِهِم أَنفُسهم لِيكُونَ توبـةً      إِنه تعالَى أَمر بنِي إِسرائِيلَ    :وقِيلَ،مِحنةً

حيثُ لَـم   ،لَهم وتمحِيصا لِخطَاياهم وكَانَ بِكُم يا أُمةَ محمدٍ رحِيما        
 .يكَلِّفْكُم تِلْك التكَالِيف الصعبةَ

يهِ نارا وكانَ ذلِك    ومن يفْعلْ ذلِك عدواناً وظُلْماً فَسوف نصلِ      :ثُم قَالَ 
 .علَى اللَّهِ يسِيراً

 :واعلَم أَنَّ فِيهِ مسائِلَ
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ومن يفْعلْ ذلِك إِلَى ماذَا يعـود؟       :اختلَفُوا فِي أَنَّ قَولَه   :الْمسأَلَةُ الْأُولَى 
لِأَنَّ ،رمـةِ إِنه خاص فِي قَتلِ النفْسِ الْمح     :قال عطاء :الْأَولُ:علَى وجوهٍ 

إِنـه  :قَالَ الزجاج :الثَّانِي.الضمِير يجِب عوده إِلَى أَقْربِ الْمذْكُوراتِ     
عائِد إِلَى قَتلِ النفْسِ وأَكْلِ الْمالِ بِالْباطِلِ لِأَنهما مذْكُورانِ فِي آيـةٍ            

ه عائِد إِلَى كُلِّ ما نهى اللَّه عنه مِن         إِن:قَالَ ابن عباسٍ  :والثَّالِثُ.واحِدةٍ
 .أَولِ السورةِ إِلَى هذَا الْموضِعِ

ومن يفْعلْ ذلِك عدواناً لِأَنَّ فِي جملَةِ ما تقَدم         :إِنما قَالَ :الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ 
وفِي جملَةِ ما تقَدم    ، حقا كَالْقَودِ  وقَد يكُونُ ذَلِك  ،قَتلَ الْبعضِ لِلْبعضِ  

فَلِهذَا السببِ  ،وقَد يكُونُ ذَلِك حقا كَما فِي الديةِ وغَيرِها       ،أَخذُ الْمالِ 
 .شرطَه تعالَى فِي ذَلِك الْوعِيدِ

الَّةٌ علَى الْقَطْعِ بِوعِيدِ أَهـلِ      هذِهِ الْآيةُ د  :قَالَتِ الْمعتزِلَةُ :الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ 
فَسوف نصلِيهِ نارا وإِنْ كَانَ لَـا يـدلُّ علَـى           :وقَولُه/ :قَالُوا.الصلَاةِ

فَيلْزم مِـن   ،بِتخلِيدِهِم:التخلِيدِ إِلَّا أَنَّ كُلَّ من قَطَع بِوعِيدِ الْفُساقِ قَالَ        
  ا ثُبدِهِموتِ أَحرِ ثُبالْآخ قِ    ،وتلَا قَائِلَ بِـالْفَر هلِأَن.    ـهنع ابـوالْجو

    اضِعوفِي م مقَدت اءِ قَدتِقْصـذَا   :إِلَّا أَنَّ الذي نقوله هاهنـا     ،بِالِاسإِنَّ ه
ومن يفْعلْ ذلِك عدواناً وظُلْماً ولَا بد مِـن         :لِأَنه قَالَ ،مختص بِالْكُفَّارِ 

فَيحملُ الظُّلْم علَى ما إِذَا     ،الْفَرقِ بين الْعدوانِ وبين الظُّلْمِ دفْعا لِلتكْرِيرِ      
ولَا شك أَنَّ من كَانَ كَـذَلِك       ،كَانَ قَصده التعدي علَى تكَالِيفِ اللَّه     



 ١٤

أَيها الَّذِين آمنوا   يا  :أليس أنه وصفهم بالإيمان فقال    :كَانَ كَافِرا لَا يقَالُ   
مذْهبكُم أَنَّ من   :الْمراد بِهِم الْكُفَّار؟ لِأَنا نقُولُ    :فَكَيف يمكِن أَنْ يقَالَ   

فَلَا بد علَى هذَا الْمذْهبِ     ،دخلَ تحت هذَا الْوعِيدِ لَا يكُونُ مؤمِنا الْبتةَ       
ثُم لَما أَتوا بِهذِهِ الْأَفْعالِ ما بقُوا علَـى         ،انوا مؤمِنِين إِنهم كَ :أَنْ تقُولُوا 

فَلِم لَا يصِح   .فَإِذَا كَانَ لَا بد لَكُم مِن الْقَولِ بِهذَا الْكَلَامِ        ،وصفِ الْإِيمانِ 
 ١٢."مهذَا الْكَلَام مِنا أَيضا فِي تقْرِيرِ ما قُلْناه؟ واللَّه أَعلَ

فِيـهِ  :]٢٩:النسـاء [} ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم  {:قَولُه:" وقال ابن العربي    
لَـا يقْتـلُ بعضـكُم      :الثَّانِي.لَا تقْتلُوا أَهلَ مِلَّتِكُم   :الْأَولُ:ثَلَاثَةُ أَقْوالٍ 

ه؛ قَالَـه الطَّبـرِي     لَا تقْتلُوا أَنفُسكُم بِفِعلِ ما نهِيتم عن      :الثَّالِثُ.بعضا
 .والْأَكْثَر مِن الْعلَماءِ

وكُلُّها صحِيح وإِنْ كَانَ بعضها أَقْعد مِن بعضٍ فِي الدينِ مِن اللَّفْـظِ             
ولَا تقْتلُـوا أَنفُسـكُم     :واَلَّذِي يصِح عِندِي أَنَّ معناه    .واستِيفَاءِ الْمعنى 

ولَكِن هاهنا دقِيقَـةٌ مِـن      ،فَكُلُّ ذَلِك داخِلٌ تحته   ، ما نهِيتم عنه   بِفِعلِ
ولَكِنه مجاز فِـي    ،النظَرِ؛ وهِي أَنَّ هذَا الَّذِي اخترناه يستوفِي الْمعنى       

نُ وعلَى حمـلِ الْآيـةِ علَـى صـرِيحِ الْقَتـلِ يكُـو            ،لَفْظِ الْقَتـلِ  
لُهقَو:}كُمفُسا ] ٢٩:النساء[} أَنضا أَيازجم،       مِـن ـدب كُني فَإِذَا لَم
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 ١٥

الْمجازِ فَمجاز يستوفِي الْمعنى ويقُوم بِالْكُلِّ أَولَى؛ وهـذَا كَقَولِـهِ           
 .فَتدبروه علَيهِ،]١١:الحجرات[} ولا تلْمِزوا أَنفُسكُم{:تعالَى

دلِيـلٌ  :]٣٠:النساء[} ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما    {: قَوله تعالَى 
علَى أَنَّ فِعلَ الناسِي والْخاطِئِ والْمكْرهِ لَا يدخلُ فِي ذَلِك؛ لِأَنَّ هذِهِ            

مِنها وهو الْمكْـره    إلَّا فَرع واحِد    ،الْأَفْعالَ لَا تتصِف بِالْعدوانِ والظُّلْمِ    
فَإِنَّ فِعلَه يتصِف إجماعا بِالْعدوانِ؛ فَلَا جرم يقْتلُ عِنـدنا          ،علَى الْقَتلِ 
لَهقَت نا،بِمذْرع اهالْإِكْر صِبتنلَا يائِلِ الْخِلَافِ،وسفِي م اهنيب قَدو. 

اُختلِـف  :]٣٠:النساء[} لْ ذَلِك عدوانا وظُلْما   ومن يفْع {:قَوله تعالَى 
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لا      {:فِي مرجِعِهِ؛ فَقِيلَ إلَى ما نهى عنه مِن قَولِهِ        

إلَى هاهنا؛ لِأَنَّ مـا     ] ١٩:النساء[} يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها     
 لَهقَب مقَدفِيهِ     ت هعِيدةِ وورلِ السأَو قِيلَ. مِنإلَى الْكُلِّ؛ لِـأَنَّ   :و جِعري هإن

كَونَ وعِيدِهِ جاءَ معه مخصوصا لَا يمنع أَنْ يدخلَ فِي الْعمومِ أَيضا؛            
 أْكِيدلْ فِيهِ تفِيهِ؛ ب اقُضنإذْ لَا ت]لَه.[ 

هاهنا دقِيقَةٌ أَغْفَلَها الْعلَماءُ؛ وذَلِك أَنها إذَا نزلَت لَـا          :يقَالَ ابن الْعربِ  
نعلَم هلْ كَانَ ذَلِك بعد استِقْرارِ ما سبقَها مِن أَولِ السورةِ إلَى هنـا              

منا أَنَّ ذَلِـك كُلَّـه      أَم نزلَ جمِيعه بعد نزولِها؟ وإِذَا علِ      ،منزلًا مكْتوبا 
             مِن مقَدا تمِيعِ مةً إلَى جارإش ذَلِك لُهضِي قَوقْتةً لَا يابكِتولًا وزن مقَدت
               ا فِيـهِ مِـنمِيعِ مونَ جآنِ دلِ الْقُرأَو مِن مقَدا تونَ مةِ دورلِ السأَو



 ١٦

يرجِـع إلَـى    ] ٣٠:النساء[} ذَلِك{:نَّ قَولَه فَالْأَصح أَ .ممنوعٍ محرمٍ 
يقِينـا؛ وغَيـره محتمـلٌ    ] ٢٩:النساء[} ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم {:قَولِهِ

 ١٣."واَللَّه أَعلَم،موقُوف علَى الدلِيلِ
} ولا تقْتلُـوا أَنفُسـكُم    {:قَـالَ اللَّـه تعـالَى     " :وقال الجصاص   

ومن امتنع مِن الْمباحِ حتى مات كَانَ قَاتِلًا نفْسه متلِفًا          ] ٢٩:اءالنس[
لَها عِند جمِيعِ أَهلِ الْعِلْمِ ولَا يختلِف فِي ذَلِك عِندهم حكْم الْعاصِي            

 ١٤".والْمطِيعِ
 ـــــــــ

 : الأحاديث التي تنهى عن قتل المسلم نفسه–ثنانيا 
من قَتلَ نفْسـه بِحدِيـدةٍ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و

فَحدِيدته فِي يدِهِ يتوجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها             
ي نارِ جهنم خالِـدا     ومن شرِب سما فَقَتلَ نفْسه فَهو يتحساه فِ       ،أَبدا

ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِي نـارِ           ،مخلَّدا فِيها أَبدا  
 ١٥»جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا
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 ١٧

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النقَالَ �ع : » درت نم   ى مِـن
  هفْسلَ نلٍ فَقَتبـا           ،جا فِيهلَّـدخا مالِدى فِيهِ خدرتي منهارِ جفِي ن وفَه

فَسمه فِي يدِهِ يتحساه فِـي نـارِ        ،ومن تحسى سما فَقَتلَ نفْسه    ،أَبدا
فَحدِيدته فِـي   ،نفْسه بِحدِيدةٍ ومن قَتلَ   ،جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا    

 ١٦»يدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع:   بِيقَالَ الن�:»   هفْسن قنخالَّذِي ي

 ١٧»ذِي يطْعنها يطْعنها فِي النارِوالَّ،يخنقُها فِي النارِ
الَّذِي يطْعن نفْسه إِنما يطْعنهـا فِـي   «:�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ 

والَّذِي يخنق نفْسه فَخنقَهـا     ،والَّذِي يتقَحم فِيها يتقَحم فِي النارِ     ،النارِ
 ١٨»فِي النارِ

                                                                                                

السم بضـم السـين     ) ومن شرب سما فهو يتحساه    (معناه يطعن   ) يتوجأ ا في بطنه   (ش   [
ومعنى يتحساه يشربه في تمهـل      وفتحها وكسرها ثلاث لغات أفصحهن الثالثة وجمعة سمام         

أي يترل وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة وهي عجميـة لا        ) يتردى في نار جهنم   (ويتجرعه  
تنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلميـة وسميـت              

 ]بذلك لبعد قعرها
  )٥٧٧٨)(١٤٠/ ٧(صحيح البخاري  - 16
المراد بالخلود والتأبيد المكوث الطويل أو      )  مخلدا فيها أبدا   خالدا. (أسقط نفسه ) تردى(ش [

شـرب  ) تحسـى . (الاستمرار الذي لا ينقطع ويكون ذلك في حق من استحل قتل نفسـه    
 ]يطعن ويضرب) يجأ. (وتجرع

  )١٣٦٥)(٩٦/ ٢(صحيح البخاري  - 17
 ]يقتلها بآلة جارحة من الطعن وهو القطع) يطعنها(ش  [



 ١٨

من سم نفْسه فَسمه فِـي      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
ومن قَتـلَ نفْسـه     ،يدِهِ يتحساه فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا        

 جهـنم خالِـدا     بِحدِيدةٍ فَحدِيدته فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ         
ومن تردى مِن جبلٍ فَهو يتردى فِي نارِ جهنم خالِدا          ،مخلَّدا فِيها أَبدا  
  .١٩»مخلَّدا فِيها أَبدا
من خنق نفْسه فِي الـدنيا      «: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 نا خلَهارِ   فَقَتفِي الن هفْسن ـارِ       ،قا فِـي النهنطَع هفْسن نطَع نمنِ ،ومو
 ٢٠»اقْتحم نفْسه اقْتحم فِي النارِ

من حسا سما فَسمه فِـي      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢١»ا مخلَّدا فِيها أَبدايتحساه فِي نارِ جهنم خالِد،يدِهِ

فَقَتلَ ،من شـرِب سـما    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هفْسن،منهارِ جفِي ن اهسحتي وا،فَهدا أَبا فِيهلَّدخا مالِد٢٢»خ 
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 ١٩

  رِيعِيدٍ المَقْبس نةَ  ،وعريرأَبِي ه نع، نِ النع  قَالَ �بِي :»   هفْسلَ نقَت نم
    منهارِ جفِي ن ذِّبع مفِيهِ  » بِس ذْكُري لَما    «:وـدا أَبا فِيهلَّدخا مالِدخ «

عنِ النبِـي   ،عن أَبِـي هريـرةَ    ،عنِ الأَعرجِ ،وهكَذَا رواه أَبو الزنادِ   ،
�،   ولِأَنَّ الر حذَا أَصهونَ فِي        وذَّبعحِيدِ يولَ التجِيءُ بِأَنَّ أَها تماتِ إِناي

 ٢٣"النارِ ثُم يخرجونَ مِنها ولَم يذْكَر أَنهم يخلَّدونَ فِيها
يعنِي :»  عنِ الدواءِ الخَبِيثِ   �نهى رسولُ اللَّهِ    «:وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

م٢٤الس 
وع         بِيدِيثَ إِلَى النالْح فَعاكِ رحنِ الضثَابِتِ ب ـلَ   " : قَالَ �نقَت نم

ومن شهِد علَى مسلِمٍ ـ أَو قَـالَ مـؤمِنٍ ـ     ،نفْسه بِشيءٍ عذِّب بِهِ
 غَيـرِ   ومن حلَف علَى مِلَّـةٍ    ،ومن لَعنه فَهو كَقَتلِهِ   ،بِكُفْرٍ فَهو كَقَتلِهِ  

 لَفا حكَم وا فَهلَامِ كَاذِب٢٥"الْإِس 
      هنع اللَّه ضِياكِ رحنِ الضثَابِتِ ب نوع،   بِينِ النقَالَ �ع :»  لَفح نم

ومن قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ    ،فَهو كَما قَالَ  ،بِمِلَّةٍ غَيرِ الإِسلاَمِ كَاذِبا متعمدا    
ذِّبعمنهارِ ج٢٦» بِهِ فِي ن 
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 ٢٠

وما نسِـينا   ،فِي هذَا المَسجِدِ  ،حدثَنا جندب بن عبدِ اللَّهِ    ،وعنِ الحَسنِ 
وما نخشى أَنْ يكُونَ جندب كَذَب علَى رسـولِ اللَّـهِ           ،منذُ حدثَنا 

قَـبلَكُم رجـلٌ بِـهِ      كَانَ فِيمن كَانَ    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،�
حرج،زِعفَج،    هدا يبِه زا فَحذَ سِكِّينفَأَخ،    اتى متح مقَأَ الدا رقَالَ ،فَم

 ٢٧"حرمت علَيهِ الجَنةَ ،بادرنِي عبدِي بِنفْسِهِ:اللَّه تعالَى
انَ قَبلَكُم جِراحةً   جرِح رجلٌ فِيمن كَ   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنه قال 

   هدي إِلَى سِكِّينٍ فَقَطَع دمفَع جِرفَض، اتـى متح مقَأِ الدري فَقَـالَ  ،فَلَم
ةَ :اللَّهنهِ الْجلَيع تمرفْسِهِ حدِي بِنبنِي عراد٢٨"ب 

فَلَما ،ت بِهِ قَرحةٌ  إِنَّ رجلًا مِمن كَانَ قَبلَكُم خرج     " :وعن الْحسن،قال 
فَقَـالَ  ،فَلَم يرقَأِ الدم حتى مات    ،آذَته انتزع سهما مِن كِنانتِهِ فَزكَاها     

كُمبةَ     :رنهِ الْجلَيع تمرح جِدِ فَقَـالَ      ،"قَدسدِهِ إِلَى الْمبِي دم إِي :ثُم
 �عن رسولِ اللَّهِ    ،ندب بن عبدِ اللَّهِ الْبجلِي    قَد حدثَنِي هذَا ج   ،واللَّهِ

 ٢٩.فِي هذَا الْمسجِدِ
                                                                                                

أي ) كمـا قـال   . (كأن يقول هو يهودي إن فعل كذا وأمثال هذا        ) بملة غير الإسلام  (ش [
 ]فيحكم عليه بالذي نسبه لنفسه

  )٣٤٦٣)(١٧٠/ ٤( صحيح البخاري - 27
. قطـع ) فحز. (لم يصبر على الألم   ) فجزع. (مسجد البصرة الجامع  ) في هذا المسجد  (ش  [
 ]استعجل الموت) ي بنفسهبادرني عبد. (لم ينقطع الدم ولم يسكن) فما رقأ(
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 ٢١

فَأَخذَ ،فَأَتى قَرنا لَه  ،أَنَّ رجلًا كَانت بِهِ جِراحةٌ    «،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   
 ٣٠»�فَذَبح بِهِ نفْسه فَلَم يصلِّ علَيهِ النبِي ،مِشقَصا

       هنع اللَّه ضِير اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولَ اللَّهِ    :وعسقَى ،�أَنَّ رالت
ومالَ ، إِلَى عسـكَرِهِ   �فَلَما مالَ رسولُ اللَّهِ     ،فَاقْتتلُوا،هو والمُشرِكُونَ 

  كَرِهِمسونَ إِلَى عرولِ اللَّهِ     ،الآخسابِ رحفِي أَصلٌ�وجر ،  عـدلاَ ي
ما أَجزأَ مِنا اليـوم     :فَقَالَ،لَهم شاذَّةً ولاَ فَاذَّةً إِلَّا اتبعها يضرِبها بِسيفِهِ       

» أَما إِنه مِن أَهـلِ النـارِ  «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،أَحد كَما أَجزأَ فُلاَنٌ 
فَخرج معه كُلَّما وقَف وقَـف      :قَالَ،بهأَنا صاحِ :فَقَالَ رجلٌ مِن القَومِ   ،

ــهعم،ــهعم عــرأَس عــرإِذَا أَســا :قَالَ،وحرــلُ ججالر ــرِحفَج
وذُبابـه بـين    ،فَوضع نصلَ سـيفِهِ بِالأَرضِ    ،فَاستعجلَ المَوت ،شدِيدا
فَخرج الرجلُ إِلَى رسولِ اللَّهِ     ،تلَ نفْسه فَقَ،ثُم تحاملَ علَى سيفِهِ   ،ثَدييهِ
الرجلُ الَّـذِي   :قَالَ» وما ذَاك؟ «:قَالَ،أَشهد أَنك رسولُ اللَّهِ   :فَقَالَ،�

أَنـا لَكُـم    :فَقُلْت،فَأَعظَم الناس ذَلِك  ،ذَكَرت آنِفًا أَنه مِن أَهلِ النارِ     
فَوضع ،فَاستعجلَ المَوت ،ثُم جرِح جرحا شدِيدا   ، طَلَبِهِ فَخرجت فِي ،بِهِ

نصلَ سيفِهِ فِي الأَرضِ وذُبابه بين ثَدييهِ ثُم تحامـلَ علَيـهِ فَقَتـلَ              
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الْقرن بِفَتح الْقَاف والراء جعبة النشاب،والمشقص بِكَسر الْمِيم وسكُون الشـين الْمعجمـة       

قَاف سهم فِيهِ نصل عريض وقيل هو النصل وحده وقيل سهم فِيهِ نصل طَوِيل وقيل               وفتح الْ 
 النصل وحده وقيل هو ما طَال وعرض من النصال



 ٢٢

هفْسولُ اللَّهِ    ،نسفَقَالَ ر�  ذَلِك دـلِ      «: عِنلَ أَهملُ عمعلَ لَيجإِنَّ الر
وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ عملَ أَهلِ     ،وهو مِن أَهلِ النارِ   ،فِيما يبدو لِلناسِ  ،الجَنةِ
 ٣١»وهو مِن أَهلِ الجَنةِ،فِيما يبدو لِلناسِ،النارِ

عبدِ أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن     :قَالَ ابن شِهابٍ  ،وعن صالِحِ بنِ كَيسانَ   
أَنَّ ، بِخيبر �،أَنه أَخبره بعض من شهِد النبِي     ،االلهِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ    

فَلَمـا  ،"إِنَّ هذَا لَمِن أَهلِ النارِ      " : قَالَ لِرجلٍ مِمن معه    �رسولَ االلهِ   
فَأَتـاه  ،تى كَثُرت بِهِ الْجِراح   ح،قَاتلَ الرجلُ أَشد الْقِتالِ   ،حضر الْقِتالُ 

     بِيابِ النحأَص الٌ مِنولَ االلهِ  :فَقَالُوا،�رِجسا رلَ الَّذِي   ،يجالر تأَيأَر
فَقَـد وااللهِ قَاتـلَ فِـي سـبِيلِ االلهِ أَشـد            ،ذَكَرت أَنه مِن أَهلِ النارِ    

أَما إِنه مِن أَهلِ النارِ     " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    .حوكَثُرت بِهِ الْجِرا  ،الْقِتالِ
".    ابتراسِ أَنْ يالن ضعب كَادو،       لُ أَلَمجالر دجو لَى ذَلِكع ما همنيفَب

 فَانتحر،فَانتزع مِنها سـهما   ،فَأَهوى بِيدِهِ الرجلُ إِلَى كِنانتِهِ    ،الْجِراحِ
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يدع لهم شيئا إلا أتى عليه والشاذة في الأصل هي التي كانت في القـوم ثم شـذت منـهم          
طرفه الذي  ) ذبابه. (ألازمه لأرى ما يجري له    ) أنا صاحبه . (والفاذة من لم يختلط معهم أصلا     

اسـتعظموه  ) فـأعظم النـاس ذلـك     . (في أول وقت مضى يقرب منا     ) آنفا. (يضرب به 
 ]يظهر) يبدو (.واستنكروه
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قَد ،يا نبِي االلهِ  :فَقَالَ،�فَاشتد رجلٌ مِن الْمسلِمِين إِلَى رسولِ االلهِ        ،بِهِ
دِيثَكااللهُ ح قدفُلَانٌ،ص رحتقَدِ ان، هفْسلَ ن٣٢"فَقَت 
باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ علَيـهِ          :" وقال الطحاوي   

 يمن قَتلَ نفْسه متعمدا هلْ يجوز أَنْ يغفَر لَه أَم لَا؟ السلَام فِ
أَنَّ الطُّفَيلَ بن عمـرٍو     ، ذكر الأحاديث الآنفة الذكر وزاد عن جابِرٍ      

سِيوالد،   بِيى النصِينٍ        : فَقَالَ �أَتنٍ حفِي حِص لْ لَكولَ االلهِ هسا ري
 نحِص هعمو           ـلَامهِ السلَيع بِيالن ى ذَلِكةِ فَأَباهِلِيسٍ فِي الْجوكَانَ لِد 

       بِيالن راجا هارِ فَلَمصلِلْأَن ـهِ        �لِلَّذِي ذُخِرإلَي رـاجـةِ هدِينإلَى الْم 
ض فَجـزِع   الطُّفَيلُ بن عمرٍو وهاجر معه رجلٌ فَاجتووا الْمدِينةَ فَمرِ        

            آهفَـر اتى متح اهدي تبخفَش هاجِمرا ببِه فَقَطَع لَه اقِصشذَ مفَأَخ
الطُّفَيلُ بن عمرٍو فِي منامِهِ فِي هيئَةٍ حسنةٍ ورآه مغطِّيا يديـهِ فَقَـالَ              

؟ فَقَالَ    :لَهكبر بِك عنا صم:  لِي بِهِج قَالَ      غَفَر لَامهِ السلَيهِ عبِيتِي إلَى نر
قِيلَ لِي لَن نصلِح مِنك مـا أَفْسـدت      :ما لِي أَراك مغطِّيا يديك فَقَالَ     

          بِيفَقَالَ الن لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسلَى رلُ عا الطُّفَيهفَقَص�: "  ماللـه
 هِ فَاغْفِريدلِيو" 

 فَكَانَ مِن جوابِنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ وعونِهِ أَنه قَـد يحتمِـلُ أَنْ          
            ا ذَكَرلَ مِما فَعفْسِهِ ملَ بِندِيثِ فَعذَا الْحفِي ه ذْكُورلُ الْمجكُونَ الري
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        ةُ يقِيقَى بِهِ ببت عِلَاج هدعِن هلَى أَنفِيهِ ع        لَـه ـلَمسلَ لِتا فَعلَ مهِ فَفَعيد
نفْسه وتبقَى لَه بقِيةُ يديهِ فَلَم يكُن فِي ذَلِك مذْموما وكَانَ كَرجـلٍ             
أَصابه فِي يدِهِ شيءٌ فَخاف إنْ لَم يقْطَعها أَنْ يذْهب بِها سائِر بدنِـهِ              

  فْسا نبِه لِفتيا          وهقْطَعي ا فَإِنْ لَمقَطْعِه ةٍ مِنعفِي س وفَه ى  ، هري وهو
ثُم مات مِنها   ، أَنه بِذَلِك يسلَم لَه بِذَلِك بقِيةُ بدنِهِ ويأْمن علَى نفْسِهِ           

ا الرجلُ فِيما فَعلَ    أَنه غَير ملُومٍ فِي ذَلِك ولَا معاقَب علَيهِ وكَذَلِك هذَ         
وهو خِلَاف من قَتلَ نفْسه     ، بِبراجِمِهِ حتى كَانَ مِن فِعلِهِ تلَف نفْسِهِ        

             ما لِسيسحتم أَو هفْسن لِفتكَانٍ لِيكَانٍ إلَى مم ا مِنيدرتم ا أَوا لَهطَاعِن
م يبِن بِحمدِ االلهِ فِيما رويناه فِي هذَا الْبـابِ عـن            لِيقْتلَ بِهِ نفْسه فَلَ   

فَفِي هذَا الْحدِيثِ دعا    : تضاد ولَا اختِلَاف فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ      �رسولِ االلهِ   
 بِذَلِك  رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام لِيدي هذَا الرجلِ بِالْغفْرانِ ودعاؤه لِيديهِ         

   اءٌ لَهعد ،           قحتهِ اسيدلَى يع همِن تةٍ كَانايجِن نكُونُ إلَّا علَا ي ذَلِكو
            كُونُ ذَلِكهِ فَييدانِ لِيفْربِالْغ لَامهِ السلَيولُ االلهِ عسر ا لَهعةَ فَدقُوبا الْعبِه

لِأَنه قَـد   ؛ ا الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى ما ذَكَرت       غُفْرانا لَه قِيلَ لَه ما فِي هذَ      
يجوز أَنْ يكُونَ ما كَانَ مِن رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام مِن ذَلِك الـدعاءِ              
لِيدي ذَلِك الرجلِ كَانَ لِإِشفَاقِهِ علَيهِ ولِعملِ الْخوفِ مِن االلهِ كَانَ فِي            

فَدعا لَه بِذَلِك لِهذَا الْمعنى لَا لِما سِواه كَما قَد روِي عنه مِمـا              قَلْبِهِ  
 علَّمه حصينا الْخزاعِي أَبا عِمرانَ بن حصينٍ وأَمره أَنْ يدعو بِهِ 
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صينا بعدما أَسلَم    علَّم أَباه ح   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
قُلِ اللهم اغْفِر لِي ما أَسررت وما أَعلَنت وما أَخطَأْت ومـا            " :فَقَالَ

 تلِما عمو هِلْتا جمو تدمع" 
 حصينا أَنْ يدعو االلهَ أَنْ      � فَكَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ تعلِيم رسولِ االلهِ        

وذَلِك مِما هـو    ، ر لَه ما أَخطَأَ يعنِي الْخطَأَ الَّذِي هو ضِد الْعمدِ           يغفِ
ولَيس علَـيكُم   {:لِأَنَّ االلهَ تعالَى قَالَ   ؛ غَير مأْخوذٍ بِهِ ولَا معذَّبٍ علَيهِ       

] ٥:الأحـزاب [} مجناح فِيما أَخطَأْتم بِهِ ولَكِن ما تعمدت قُلُـوبكُ     
فَكَانَ الْخطَأُ الَّذِي لَيس معه تعمد الْقُلُوبِ معفُوا عنه غَير مأْخوذٍ بِـهِ             
        ـاهانِهِ إيفْرااللهَ بِغ وعدا أَنْ ينيصح لَامهِ السلَيع بِيالن ركَانَ أَمو هاحِبص

 والتعظِيمِ لَه والْخوفِ مِما عسـى أَنْ يكُـونَ          لَه علَى الرهبةِ مِن االلهِ    
، يخالِطُ قَلْب الْمخطِئِ فِي حالِ خطَئِهِ مِن ميلٍ إلَى ما أَخطَـأَ بِـهِ               

 بِالْغفْرانِ لِلرجلِ   �وكَذَلِك ما فِي حدِيثِ جابِرٍ مِن دعاءِ رسولِ االلهِ          
 ٣٣.يحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِمِثْلِ هذَا أَيضا وااللهَ نسأَلُه التوفِيق الْمذْكُورِ فِيهِ 
التخليد الذي  :ظاهره  :خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا     :وقوله  " :قال القرطبي   

ومن ،وهو محمولٌ على من كان مستحِلا لذلك        ،لا انقطاع له بوجه     
 .افراكان ك،كان معتقِدا لذلك 
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     هلَ نفسقت نا ممستحلٍّ    ،وأم أن     ،فليس بكافر   ،وهو غير بـل يجـوز
في الذي قطَع   ،كما يأتي في الباب الآتي بعد هذا        ،يعفُو االلهُ تعالى عنه     

وكما تقدم في حديثِ عبادة ـ رضى االله عنـه ـ    ،براجِمه فمات 
 .وغيره،

ثم يكـونُ   ،ا فِيها أَبدا تطويلُ الآمادِ      خالِدا مخلَّد :ويجوز أن يراد بقوله     
خروجه مِن النار مِن آخر من يخرج من أهل التوحيد ؛ ويجري هـذا              

ولا أُكَلِّمك أَبـد  ،وأبد أيامك   ،خلَّد االلهُ ملْكَك    :مجرى قول العرب    
ري ويج.وقد ينوي أن يكلِّمه بعد أزمان     ،ولا دهر الداهرين    ،الآبِدِين  

 ٣٤."هذا مجرى الإِغْياءِ في الكلامِ واالله تعالى أعلم
 فَهو فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيهـا         �وأَما قَولُه   :" وقال النووي   

أَبدا فَقِيلَ فِيهِ أَقْوالٌ أَحدها أَنه محمولٌ علَى من فَعلَ ذَلِك مسـتحِلا             
 بِالتحرِيمِ فَهذَا كَافِر وهذِهِ عقُوبته والثَّانِي أَنَّ الْمراد بِالْخلُودِ          مع عِلْمِهِ 

            اللَّـه لَّدقَالُ خا يامِ كَموقِيقَةَ الدطَاوِلَةِ لَا حتةِ الْمالْإِقَامةِ ودطُولُ الْم
      و هاؤزذَا جالثَّالِثُ أَنَّ هلْطَانِ والس لْكـالَى     معتو هانحبس مكَرت لَكِن

              ـاضا قَالَ الْقَاضِـي عِيلِمسم اتم نارِ مفِي الن لِّدخلَا ي هأَن ربفَأَخ
 من قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدته فِي يدِهِ يتوجأُ         �رحِمه اللَّه فِي قَولِهِ     

 دلِيلٌ علَى أَنَّ الْقِصاص مِن الْقَاتِلِ يكُونُ بِما قَتلَ بـه            بِها فِي بطْنِهِ فِيهِ   
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محددا كان أو غيره اقتداء لعقاب اللَّهِ تعالَى لِقَاتِلِ نفْسِهِ والِاسـتِدلَالُ            
 عِيفذَا ضذَا لِه٣٥"بِه 

خلَّدا فِيها  ولَفْظُه فَهو فِي نارِ جهنم خالِدا م      :"وقال الحافظ ابن حجر     
أَبدا وقَد تمسك بِهِ الْمعتزِلَةُ وغَيرهم مِمن قَالَ بِتخلِيـدِ أَصـحابِ            
            هِيمـوا تهةٍ مِنوِببِأَج ذَلِك نةِ عنلُ السأَه ابأَجارِ واصِي فِي النعالْم

نْ أَخرجه رواه محمد بن عجلَانَ عن       هذِهِ الزيادةِ قَالَ الترمِذِي بعد أَ     
سعِيدٍ الْمقْبرِي عن أَبِي هريرةَ فَلَم يذْكُر خالِدا مخلَّدا وكَذَا رواه أَبو            
              ـوهابِ قَـالَ وةِ الْبايإِلَى رِو شِيرةَ يريرأَبِي ه نجِ عرالْأَع نادِ عنالز

ونَ           أَصجرخي ونَ ثُمذَّبعحِيدِ يولَ التأَنَّ أَه تحص اتِ قَدايولِأَنَّ الر ح
    ـهفَإِن لَّهحـتنِ اسلَى مع لِ ذَلِكمبِح هرغَي ابأَجونَ ولَّدخلَا يا وهمِن

      بِلَا ر لَّدخم الْكَافِرا ولَالِهِ كَافِرتِحبِاس صِيررِ     يجالز رِدوم درقِيلَ وبٍ وي
             قَـد لَكِـن هاؤزذَا جى أَنَّ هنعقِيلَ الْمةٍ وادرم رغَي هقِيقَتحلِيظِ وغالتو
          قْدِيرقِيلَ التو حِيدِهِموارِ بِتالن مِن مهجرفَأَخ دِينحولَى الْمع اللَّه مكَرت

فِيها إِلَى أَنْ يشاءَ اللَّه وقِيلَ الْمراد بِالْخلُودِ طُولُ الْمـدةِ لَـا             مخلَّدا  
واسـتدِلَّ  ....حقِيقَةُ الدوامِ كَأَنه يقُولُ يخلَّد مدةً معينةً وهذَا أَبعدها        

       ارِ عا فِي النهنطْعي هفْسن نطْعلِهِ الَّذِي يالْقَاتِلِ     بِقَو مِن اصلَى أَنَّ الْقِص
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يكُونُ بِما قَتلَ بِهِ اقْتِداءً بِعِقَابِ اللَّهِ تعالَى لِقَاتِلِ نفْسِهِ وهو اسـتِدلَال             
 ٣٦."ضعِيف

والْمراد بذلك إِما فِي حق المستحل أَو المُراد الْمكْـث          :" وقال العيني   
وحكى ابن الـتين    .ى فِي النار خالِدا مؤبدا    الطَّوِيل لِأَن الْمؤمن لَا يبق    

فَحمله الناقِل  ،أَن هذَا الحَدِيث ورد فِي حق رجل بِعينِه كَافِر        :عن غَيره 
فَما الْمانِع مـن    ،لَا بعد فِيهِ  :قلت.هذَا بعيد :وقَالَ بعضهم ،على ظَاهره 

 ٣٧"ذَلِك؟ 
هد لصـحة ـى االله      هذا الحديث يش  :قال المؤلف " :وقال ابن بطال    

ولا تقتلوا أنفسـكم   (:تعالى فى كتابه المؤمن عن قتل نفسه فقال تعالى        
فأما من شرب سمـا     ،الآية) إن االله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك       

أو خلطـه  ،للتداوى ولم يقصد به قتل نفسه وشرب منه مقدرا مثلـه   
سه غير  بغيره مما يكسر  ضره فليس بداخل فى الوعيد؛ لأنه لم يقتل نف            

فى حـديث أبى    ) خالدا مخلـدا  (:وقد تعلق بقوله  ...أنه يكره له ذلك   
هريرة من أنفذ الوعيد على القاتل وهو قول روى عـن قـوم مـن               
الصحابة قد ذكرناهم فى أول كتاب الديات وجمهور التابعين وجماعة          

ولا يجوز عندهم إنفاذ الوعيد على القاتل وأنه فى         ،الفقهاء على خلافه  
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 تعالى لحديث عباده بن الصامت على ماتقـدم فى كتـاب            مشيئة االله 
فإن قيل ظاهر حديث أبى هريرة يدل على أن قاتـل نفسـه             .الديات

هذا قول تقلده الخـوارج وهـو مرغـوب         :قيل،مخلدا فى النار أبدا   
ومن حجة الجماعة أن لفظ التأبيد فى كلام العرب لا يدل علـى        ،عنه

ة من الزمان التى قضى االله تعـالى        وقد يقع البد على المد    ،ما توهتموه 
وذلك أن العرب تجمع الأبد     ،فيها بتخليد القاتل إن أنفذ عليه الوعيد      

على آباد كما تجمع على دهور فإذا كان الأبد عندها واحد الآبـاد             
ويدل على صحة هذا إجماع المؤمنين كلهم       ،لايدل الأبد على ماقالوه   

ن فى قلبه مثقال ذرة مـن    غير الخوارج على أنه يخرج من النار من كا        
 ٣٨."فسقط قولهم،إيمان وأنه لايخلد فى النار بالتوحيد مع الكفار

   اللَّه هحِمر لُـوا         :وقَالَ الطِّيبِيفَع لَاءِ الَّـذِينؤه مِن ادرأَنَّ الْم الظَّاهِرو
      وممالْع همِن إِنْ أُرِيدو لَه حِلِّينتسم ذَلِك،  ادرأْبِيـدِ    فَالْمالتلُودِ والْخ مِن

      قِطَاعِ لَهامِ الِانود نيب كرتشكْثُ الطَّوِيلُ الْمالْم،   قَطِعندِيدٍ يارٍ مرتِماسو
وقَف وقْفًـا مخلَّـدا     :فَيقَالُ،بعد حِينٍ بعِيدٍ لِاستِعمالِهِما فِي الْمعنيينِ     

والِاشتِراك والْمجاز خِلَـاف    ،دخِلَ فُلَانٌ حبس الْأَبدِ   وأُ،مخلَّدا مؤبدا 
الْأَصلِ فَيجِب جعلُهما لِلْقَدرِ الْمشتركِ بينهما لِلتوفِيقِ بينه وبين مـا           

لُوه مروِيـا   فَما تصنع بِالْحدِيثِ الَّذِي يت    :فَإِنْ قُلْت ،ذَكَرنا مِن الدلَائِلِ  
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هو :قُلْت.الْحدِيثَ» بادرنِي عبدِي بِنفْسِهِ  «:�عنِ النبِي   ،عن جندبٍ 
أَوِ ارتـد   ،إِذْ يحتمِلُ أَنَّ الرجلَ كَانَ كَافِرا     ،حِكَايةُ حالٍ لَا عموم فِيها    

فَحرمت علَيـهِ   :حا مع أَنَّ قَولَه   أَو قَتلَ نفْسه مستبِي   ،مِن شِدةِ الْجِراحةِ  
الْجنةَ لَيس فِيهِ ما يدلُّ ظَنا علَى الدوامِ والْإِقْناطِ الْكُلِّي فَضـلًا عـنِ              

لَما كَانَ الْإِنسانُ بِصددِ أَنْ يحمِلَـه الضـجر         :قَالَ التورِبِشتِي .الْقَطْعِ
ويسولَ لَه الشيطَانُ أَنَّ الْخطْب     ،غضب علَى إِتلَافِ نفْسِهِ   والْحمق والْ 

 سِيرـهِ         ،فِيهِ يلَيا علُهقَت مرى حرفْسٍ أُخلِ نقَت نُ مِنوأَه وهو،   إِذَا لَـمو
          لَـه فِـرغي لْقِ فَاللَّهلِ الْخقِب مِن طَالِبفْسِهِ ملِن كُني،لَمأَع    بِـيالن � 

ومعذَّبونَ بِـهِ عـذَابا     ،الْمكَلَّفِين أَنهم مسئُولُونَ عن ذَلِك يوم الْقِيامةِ      
 ٣٩.وأَنَّ ذَلِك فِي التحرِيمِ كَقَتلِ سائِرِ النفُوسِ الْمحرمةِ اهـ،شدِيدا

وفي ، للنفس وفيه قتل ،استعمال السم حرام؛ لأنه ضرر    " :وقال العباد   
أن من حسا سماً ومات به فإنه يتحساه في نار جهـنم            (:هذا الحديث 

وهذا الخلود الأبدي نسبي ولـيس كخلـود        ،)خالداً مخلداً فيها أبداً   
فكل من مات غير مشرك باالله عز وجـل         ،الكفار الذي ليس له اية    

وإن شاء تعذيبه فإنه يعذبـه      ،إن شاء عفا عنه ولم يعذبه     :فأمره إلى االله  
ولا يبقى في النار    ،ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة       ،يطهرهو

وهذا الحديث فيه أن الجزاء من      .أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها      
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فكما استعمل السم في الدنيا فإنه يعذب به بأنه يتحساه          ،جنس العمل 
خلـوداً  :أي،ويكون على هذه الحال خالداً مخلداً أبـداً       ،في نار جهنم  

 ٤٠."وليس خلوداً مؤبداً،ياًنسب
          ،اتلِ فَمسبِالْغ أَلَ،فَأُمِراءٍ، فَسفِي شِت بنلًا أَججاسٍ،أَنَّ ربنِ عنِ ابوع

    بِيلِلن ذَلِك فَقَالَ �فَذُكِر ،:» اللَّه ملَه؟ قَتلُوهقَت ما لَهثَلَاثًا -م -  قَـد 
 عِيدالص لَ اللَّهعأَوِ ال-ج  مميا-تور٤١.» طَه 

أَصـاب  :وعن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ،أَنه سمِع عبد اللَّهِ بن عباسٍ قَـالَ           
،ثُم احتلَم فَأُمِر بِالِاغْتِسالِ فَاغْتسلَ     �رجلًا جرح فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ       

قَتلُوه قَتلَهم اللَّه أَلَـم يكُـن       «: قَالَفَ�فَمات،فَبلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ     
 ٤٢»شِفَاءُ الْعِي السؤالَ

    رمو عابِ        : "قَالَ أَباءَ بِالْكِتجِدِ الْمي افِرِ إِذَا لَمسالْمرِيضِ ولِلْم مميالت
        نمِ الْجميفِي ت لَك تا ذَكَراعِ إِلَّا ممالْإِجةِ ونالسو    ـدجبِ،فَـإِذَا و

           ـرِيضالْم افخإِلَّا أَنْ ي مميا التهِملَيع مراءَ حالْم افِرسالْمو رِيضالْم
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)  اللَّه ملَهقَت لُوهقَت (          ٍذُورعم راضِحِ غَيطَأِ الْوالْخ احِبفِيهِ أَنَّ صو هِملَياءٌ ععد)   شِـفَاءُ الْعِـي (

ءَ الْجهلِ السؤالُ، ربما يستدلُّ     بِكَسرِ الْعينِ الْجهلُ،أَي لِم لَم يسأَلُوا حِين لَم يعلَموا لِأَنَّ شِفَا          
                ممـيتو قَـهقَةٍ فَولَى خِرع حسمو أَي هأْسر كرتاهِلِ وقْلِيدِ لِلْجازِ التولَى جحاشـية  " بِهِ ع

 )٣٦٨/ ١(وعون المعبود وحاشية ابن القيم ) ٢٠٢/ ١(السندي على سنن ابن ماجه 



 ٣٢

           مميئِذٍ التحِين لَه وزجاءَ فَيالِهِ الْممتِعتِهِ فِي اسجهم لَفتفْسِهِ ون ابذَه
) ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم  (ا بِالْكِتابِ إِلَّا أَنْ يتأَولَ      مع وجودِ الْماءِ بِالسنةِ لَ    

 ٦٩النساءِ 
       بِيالن هازا أَجم ةُ فِي ذَلِكنالسمِ       -� -ومـيالت ابِرٍ مِندِيثِ جفِي ح 

وقـد  )) قَتلُوه قَـتلَهم االله   ((لِلْمجروحِ وكَانَ مسافِرا صحِيحا بِقَولِهِ      
داوو دروي من حديث بن عباس أيضا ذكر أَب 

            ـرِيضالْمدِ وـرةِ الْبفِ شِدواصِ فِي خنِ الْعرِو بمدِيثَ عح ذَكَرو
             اللَّـهـابِ وـى الْكِتنعـا لِماعباتا وظَرنا واسقِي ازِ ذَلِكوى بِجرأَح

   يتطَاءٌ لَا يقَالَ عو،لَمـرِيضِ         أَعالْم رلَا غَياءَ والْم دجإِذَا و رِيضالْم مم
وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاءَ أَحد مِنكُم          (لِأَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ     

           ا طَيـعِيدوا صممياءً فَتوا مجِدت اءَ فَلَمسالن متسلَام ائِطِ أَوالْغ ـا مِنب (
 فَلَم يبِحِ التيمم إِلَّا عِند عدمِ الْماءِ وفَقْدِهِ ولَولَـا      ٦ الْمائِدةِ   ٤٣النساءِ  

الْأَثَر الَّذِي ذَكَرنا وقَولُ جمهورِ الْعلَماءِ لَكَانَ قَولُ عطَاءٍ صـحِيحا           
لَمأَع اللَّه٤٣"و 

 استِعمالِ   أَنَّ من خاف التلَف مِنِ     مسأَلَةِوحاصِلُ الْ : " وقال القاري   
            أْخِيرت ضِ أَورةَ فِي الْماديالز افبِلَا خِلَافٍ،فَإِنْ خ مميالت لَه ازاءِ جالْم

، وهو  أَنْ يتيمم ويصلِّي بِلَا إِعادةٍ    :الْبرءِ جاز لَه عِند أَبِي حنِيفَةَ ومالِكٍ      
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          أَو حـائِهِ قَـرضأَع وٍ مِنضكَانَ بِع نمو،افِعِيبِ الشذْهم مِن اجِحالر
          ـدفَعِن،لَفا التكِهرت مِن افخةً،وبِيرهِ جلَيع قأَلْصو ،حرج أَو ركَس

     سإِلَى الْم مضيةِ،وبِيرلَى الْجع حسمي افِعِيقْضِـي     الشلَا يو ،مميحِ الت
          الِكمنِيفَةَ وو حقَالَ أَبرٍ، ولَى طُهةَ عبِيرالْج عضاجِحِ إِنْ ولَى الرإِذَا :ع

إِذَا كَانَ الْـأَكْثَر  ؛ كَانَ بعض جسدِهِ جرِيحا أَو قَرِيحا وبعضه صحِيحا   
   لَى الْجع حسمو،لَها غَسحِيحص      ،ممـيـا ترِيحج إِنْ كَانَ الْأَكْثَرحِ،ور

 ٤٤."يغسِلُ الصحِيح، ويتيمم لِلْجرحِ: وقَالَ أَحمد. ويسقُطُ الْغسلُ
قلت في هذا الحديث من العلم أنه عام بـالفتوى          : " وقال الخطابي   

 قتلـة   بغير علم وألحق م الوعيد بأن دعا عليهم وجعلـهم في الإثم           
وفيه من الفقه أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر بدنه بالمـاء             .له

وقال أصحاب الرأي إن كـان  .ولم ير أحد الأمرين كافيا دون الآخر      
أقل أعضائه مجروحاً جمع بين الماء والتيمم، وإن كان الأكثـر كفـاه             
التيمم وحده وعلى قول الشافعي لا يجزيه في الصحيح من بدنه قل أو             

 ٤٥."ر إلاّ الغسلكث
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والْحدِيثُ يدلُّ علَى جوازِ الْعـدولِ إلَـى التـيممِ          :"وقال الشوكاني 
لِخشيةِ الضررِ،وقَد ذَهب إلَى ذَلِك الْعِترةُ ومالِـك وأَبـو حنِيفَـةَ            

 .والشافِعِي فِي أَحدِ قَولَيهِ
لشافِعِي فِي أَحدِ قَولَيهِ إلَى عـدمِ جـوازِ         وذَهب أَحمد بن حنبلٍ وا    
وإِنْ {:والْحدِيثُ وقَوله تعالَى  . لِأَنه واجِد :التيممِ لِخشيةِ الضررِ، قَالُوا   

ويدلُّ الْحدِيثُ أَيضـا  .الْآية يردانِ علَيهِما  ] ٦: المائدة[} كُنتم مرضى 
 جلَى وع        لِيدِيثُ عح مِثْلُهائِرِ؛ وبلَى الْجحِ عسوبِ الْم-   لَامهِ السلَيع 

وقَد اتفَق  »  أَنْ أَمسح علَى الْجبائِرِ    -� -أَمرنِي رسولُ اللَّهِ    «: قَالَ -
الْحفَّاظُ علَى ضعفِهِ،وقَد ذَهب إلَى وجوبِ الْمسحِ علَـى الْجبـائِرِ           

 .الْمؤيد بِاَللَّهِ والْهادِي فِي أَحدِ قَولَيهِ
وروِي عن أَبِي حنِيفَةَ والْفُقَهاءِ السبعةِ ومـن بعـدهم، وبِـهِ قَـالَ           
             ا مِـنتهحكُونَ تأَنْ لَا يرٍ ولَى طُهع عوضطِ أَنْ تربِش لَكِن ،افِعِيالش

  حِيح إلَّا ماءِ لَـا           الصكُونُ بِالْمي مهدعِن ذْكُورح الْمسالْمو ،همِن دا لَا ب
 .وذَهب أَبو الْعباسِ وأَبو طَالِبٍ وهو أَحد قَولَي الْهادِي. بِالترابِ

              ـادـقُطُ كَعِبسـلْ يحِلُّ بلَا يو حسملَا ي هنِيفَةَ أَنأَبِي ح نع وِيرةٍ و
تعذَّرت ولِأَنَّ الْجبِيرةَ كَعضـوٍ آخر،وآيـةُ الْوضـوءِ لَـم تتنـاولْ             
          قَـدا،وقَالِ الَّـذِي فِيهِمبِالْم لِيعابِرٍ ودِيثِ جح نوا عذَرتاعو،ذَلِك

 ـ          وبِ تعاضدت طُرق حدِيثِ جابِرٍ فَصلَح لِلِاحتِجاجِ بِهِ علَـى الْمطْلُ



 ٣٥

            نـيـعِ بملَى الْجلَّ عد ابِرٍ قَددِيثَ جح لَكِنو،لِيدِيثِ عبِح قَوِيو
 ٤٦"الْغسلِ والْمسحِ والتيممِ 

 ــــــــ
 :الأمر بالصبر والنهي عن الجزع  -ثالثا

والجزع واليأس مـن    ،إن الصبر على المكاره من علامات قوة العزيمة       
فالعاقل من رضي بالعيش حلوه ومـره       ،لخورصفات أهل الضعف وا   

وأن ،علما بأن الأمور بيد االله    ،وقابل الشدائد بعزيمة ثابتة وجنان قوي     
والفقر يزول بـالغنى؛ لا     ،والضيق يأتي بعده الفرج   ،العسر يعقبه اليسر  

 .دوام لحال ولا استمرار
أو مرض طالت مدتـه؛ أو  ،فمن حدثته نفسه بالانتحار لضيق معيشته    

أو فقد حبيب فيسعى للتخلص من      ،أو ضياع مال  ، امتحان إخفاق في 
أو يبقر بطنه بمديـة أو      ،أو يتناول سما  ،الحياة بأن يلقي نفسه من جبل     

أو يرمي بنفسه تحت قطار فلا      ،خنجر؛ أو يطلق على رأسه الرصاص     
يظن أنه بذلك قد نجا وتخلص من العذاب بل تعرض لعذاب طويـل             

فلا هو أبقى على حياتـه      ،سه في الدنيا  شديد الألم بما قتل به نف     ،الأمد
 .ولا هو بالناجي يوم القيامة من عذاب االله
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والبصير المتدبر لا يستسلم لليأس؛ ولا يقنط من رحمة         ،فالحازم المفكر 
بل يثابر ويصـبر ويكـل إلى االله        ،االله ولا يلجأ إلى مثل هذه النقائص      

 .تصريف الأمور فالمريض يشفي
ومن ،لعام فقد ينجح في العام القابـل      ومن رسب في الامتحان هذا ا     

نزلت به كارثة في صحته أو ماله فإن االله قـادر علـى أن يزيلـها                
 ٤٧.ويعوضه خيرا منها

 
����������� 
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 :الاِنتِحار فِي اللُّغةِ
     فْسن رحى ننعل ،بِمجالر رحتان ردصما   ،هلَهقَت أَي.    مِلْهعـتسي لَـمو

 ٤٨لَكِنهم عبروا عنه بِقَتل الإِْنسانِ نفْسه.الْفُقَهاءُ بِهذَا الْمعنى 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـولِ اللَّـهِ         :قَالَ،عسر ـعا منـهِدش� 

ربيولُ اللَّهِ    ،خسفَقَالَ ر� لِر     لاَمعِي الإِسدي هعم نلٍ مِمج:»   ذَا مِـنه
وكَثُرت بِهِ  ،فَلَما حضر القِتالُ قَاتلَ الرجلُ مِن أَشد القِتالِ       » أَهلِ النارِ 

 هتتفَأَثْب احالجِر،      بِيابِ النحأَص لٌ مِنجاءَ رـولَ    :فَقَالَ،�فَجسـا ري
قَد قَاتلَ فِي سبِيلِ    ،ت الرجلَ الَّذِي تحدثْت أَنه مِن أَهلِ النارِ       أَرأَي،اللَّهِ

أَما إِنه مِـن    «:�فَقَالَ النبِي   ،فَكَثُرت بِهِ الجِراح  ،اللَّهِ مِن أَشد القِتالِ   
و علَى ذَلِك إِذْ وجد     فَبينما ه ،فَكَاد بعض المُسلِمِين يرتاب   » أَهلِ النارِ 

فَأَهوى بِيدِهِ إِلَى كِنانتِهِ فَانتزع مِنها سهما فَانتحر        ،الرجلُ أَلَم الجِراحِ  
يا رسولَ اللَّهِ   : فَقَالُوا �فَاشتد رِجالٌ مِن المُسلِمِين إِلَى رسولِ اللَّهِ        ،بِها

  دِيثَكح اللَّه قدص،     ـهفْسلَ نفُلاَنٌ فَقَت رحتـولُ اللَّـهِ   ،قَدِ انسفَقَالَ ر
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وإِنَّ اللَّه لَيؤيد هـذَا     ،لاَ يدخلُ الجَنةَ إِلَّا مؤمِن    :قُم فَأَذِّنْ ،يا بِلاَلُ :"�
 ٤٩"الدين بِالرجلِ الفَاجِرِ 

 :النحر عِند الْفُقَهاءِ
واجِ :هدالأَْو يلْقُومِ   فَركُل الْح قَطْعلْقُـومِ      ، وـفَل الْحأَس مِن لُّهحمو
.          تسِيلَةٍ كَانو بِأَي هفْسانِ نسل الإِْنلَى قَتع ارتِحالاِن طْلَقيـذَا  .ولِهو

 ٥٠)قَتل الشخصِ نفْسه ( ذَكَروا أَحكَامه بِاسمِ 
ارتِحالاِن قَّقحتي بِم: 

ويتنـوع بِـأَنواعٍ    .نتِحار نوع مِن الْقَتل فَيتحقَّق بِوسائِل مختلِفَةٍ        الاِ
 .متعددةٍ كَالْقَتل 

         هنع هِـينلٍ مانِ فِعيبِإِت هفْسصِ نخالش اقهال  ،فَإِذَا كَانَ إِزمـتِعكَاس
    دنحِ أَوِ الْبمفِ أَوِ الريالس          اهِقٍ أَوش فْسِهِ مِنإِلْقَاءِ ن أَو مأَكْل الس ةِ أَوقِي

فَهو ،لِيحترِق أَو فِي الْماءِ لِيغرق وغَيرِ ذَلِك مِن الْوسـائِل         "فِي النارِ   
 .انتِحار بِطَرِيقِ الإِْيجابِ 

كَالاِمتِنـاعِ مِـن الأَْكْـل    ،جِبِوإِذَا كَانَ الإِْزهاق بِالاِمتِناعِ عنِ الْوا 
والشربِ وتركِ عِلاَجِ الْجرحِ الْموثُوقِ بِبرئِهِ بِما فِيهِ مِـن خِـلاَفٍ            
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أَو عدمِ الْحركَةِ فِي الْماءِ أَو فِي النارِ أَو عدمِ الـتخلُّصِ مِـن         ،سيأْتِي
 ٥١.فَهو انتِحار بِطَرِيقِ السلْبِ،مِنهالسبعِ الَّذِي يمكِن النجاةُ 

الاِنتِحارِ عمـدا   :ويقَسم الاِنتِحار بِحسبِ إِرادةِ الْمنتحِرِ إِلَى نوعينِ      
 .والاِنتِحارِ خطَأً 

 وأَراد النتِيجـةَ ،فَإِذَا ارتكَب الشخص عملاً حصل مِنه قَتـل نفْسِـهِ       
كَرميِ نفْسِـهِ بِقَصـدِ   .يعتبر الْقَتل انتِحارا عمدا  ،الْحاصِلَةَ مِن الْعمل  

 .الْقَتل مثَلاً 
       هفْسن ابفَأَص ودل الْعقَت ا أَوديص ادإِذَا أَرو،اتمطَأً   ،وا خارتِحان ربتعي

 .وستأْتِي أَحكَامهما قَرِيبا .
ويمكِن أَنْ يحصل الاِنتِحار بِطَرِيقٍ يعتبر شبه الْعمـدِ عِنـد غَيـرِ             

كَالسـوطِ والْعصـا    ،كَقَتل الإِْنسانِ نفْسه بِما لاَ يقْتل غَالِبا      ،الْمالِكِيةِ
 ) .قَتل ( :ر.

 :أَمثِلَةٌ مِن الاِنتِحارِ بِطَرِيقِ السلْبِ
احِ:لاًأَوبالْم مِن اعتِنالاِم: 

منِ امتنع مِن الْمباحِ حتى مات كَانَ قَاتِلاً نفْسه ،متلِفًا لَها عِند جمِيعِ             
 .٥٢أَهل الْعِلْمِ
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            فَعـدـا يارِ مبِمِقْد ضطَشِ فَرفْعِ الْعلِد برالشلأَِنَّ الأَْكْل لِلْغِذَاءِ و
لاَك؛ لأَِنَّ فِيـهِ             ،الْه ـرحتفَقَدِ ان لَكى هتح برالشالأَْكْل و كرفَإِنْ ت

 ٥٣.إِلْقَاءَ النفْسِ إِلَى التهلُكَةِ الْمنهِي عنه فِي محكَمِ التنزِيل 
        تيمِ كَالْمرحالْم بِ مِنرانُ لِلأَْكْل أَوِ الشسالإِْن طُرإِذَا اضزِيرِ  والْخِنةِ و

       برالشالأَْكْل و ها لَزِموعج لاَكالْه ى ظَنترِ حمالْخى   ،وتح عنتفَإِذَا ام
   هفْسقَاتِلاً ن ارص اتاءِ فِـي         ،مالْم برشزِ وبأَكْل الْخ كرت نزِلَةِ منبِم

وقَد قَـال اللَّـه     ، إِهلاَكِ نفْسِـهِ   حال الإِْمكَانِ ؛ لأَِنَّ تارِكَه ساعٍ فِي      
ومن يفْعلْ  ) ٢٩(ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما         {:تعالَى

ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف نصلِيهِ نارا وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِـيرا            
ذَلِك حكْم الإِْكْراهِ علَـى أَكْـل       وكَ.]٣١ - ٢٩:النساء[} ) ٣٠(

فَلاَ يباح لِلْمكْرهِ الاِمتِناع مِن أَكْل الْميتةِ أَوِ الـدمِ أَو لَحـمِ           ،الْمحرمِ
الْخِنزِيرِ فِي حالَةِ الإِْكْراهِ ؛ لأَِنَّ هذِهِ الأَْشياءَ مِما يباح عِند الاِضطِرارِ            

} وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيـهِ          {: تعالَى لِقَولِهِ
وقَد تحقَّق الاِضـطِرار    ،والاِستِثْناءُ مِن التحرِيمِ إِباحةٌ   ] ١١٩:الأنعام[

لأَِنـه  ، منتحِرا ولَوِ امتنع عنه حتى قُتِل يؤاخذُ بِـهِ ويعـد         ،بِالإِْكْراهِ
 ٥٤.بِالاِمتِناعِ عنه صار ملْقِيا نفْسه إِلَى التهلُكَةِ 
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 :ترك الْحركَةِ عِند الْقُدرةِ:ثَانِيا
كَمنبسِـطٍ يمكِنـه    ،من أُلْقِي فِي ماءٍ جارٍ أَو راكِدٍ لاَ يعـد مغرقًا          

  ادع همِن لاَصكَثَ فِيهِ ،ةًالْخـى        فَمتح ا لِذَلِكارتخثَلاً ما مطَجِعضم 
لَكه،   هفْسقَاتِلاً نا وحِرتنم ربتعلَى الَّـذِي        ،يةَ علاَ دِيو دلاَ قَو لِذَلِكو

             لْـهقْتي ل لَـمذَا الْفِعاءِ ؛ لأَِنَّ هلَمةِ الْعامع داءِ عِنفِي الْم ا ،أَلْقَاهمإِنو
كَذَلِك إِنْ  .فَلَم يضمنه غَيره    ،وهو فِعل نفْسِهِ  ،حصل الْموت بِلُبثِهِ فِيهِ   

أَو لِكَونِهِ فِي طَرفٍ مِنهـا      ،تركَه فِي نارٍ يمكِنه الْخلاَص مِنها لِقِلَّتِها      
 .خرج حتى مات فَلَم ي،يمكِنه الْخروج بِأَدنى حركَةٍ

لَو تركَه فِي نارٍ يمكِنه التخلُّص مِنهـا فَلَـم          :وفِي وجهٍ عِند الْحنابِلَةِ   
 نمضي جرختِ         ،يـوفْضِي إِلَـى الْمانٍ بِالإِْلْقَاءِ الْمج هلأَِن.  قفَـارو

أَما النـار   ،لِهذَا يدخلُه الناس لِلسباحةِ   و،لأَِنه غَير مهلِكٍ بِنفْسِهِ   ،الْماءَ
 لِكها يهسِيرةٌ    ،فَيدِيدةٌ شاررا حلَه ارلأَِنَّ النـا    ،وهتاررح هتجعا أَزمبفَر

 ٥٥.أَو أَذْهبت عقْلَه بِأَلَمِها وروعتِها ،عن معرِفَةِ ما يتخلَّص بِهِ
 :ترك الْعِلاَجِ والتداوِي:لِثًاثَا
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 ٤٢

الاِمتِناع مِن التداوِي فِي حالَةِ الْمرضِ لاَ يعتبر انتِحارا عِنـد عامـةِ             
لاَ يعتبـر  ،فَمن كَانَ مرِيضا وامتنع مِن الْعِلاَجِ حتـى مـات    ،الْفُقَهاءِ
 .بِأَنه يشفِيهِ إِذْ لاَ يتحقَّق ،عاصِيا

           ـربتعلاَ ي ـاتلِـكٍ فَمهحٍ مـرج عِلاَج وحرجالْم كرت لَو كَذَلِك
إِذِ الْبرءُ غَير موثُوقٍ بِـهِ      ،بِحيثُ يجِب الْقِصاص علَى جارِحِهِ    ،منتحِرا

الَجإِنْ ع٥٦و.  
كَما  لَو ترك الْمجنِـي  ،عِلاَج موثُوقًا بِهِ  أَما إِذَا كَانَ الْجرح بسِيطًا والْ     

حتى لاَ يسأَل جارِحه عنِ     ،فَإِنه يعتبر قَد قَتل نفْسه    ،علَيهِ عصب الْعِرقِ  
 ٥٧.الْقَتل عِند الشافِعِيةِ

الْفِصادِ مـع إِمكَانِـهِ لاَ      إِنْ ترك شد    :وقَالُوا،وصرح الْحنابِلَةُ بِخِلاَفِهِ  
 ٥٨.كَما لَو جرِح فَترك مداواةَ جرحِهِ ،يسقُطُ الضمانُ

             رءَ غَيرا ؛ لأَِنَّ الْبانيعِص ربتعالْعِلاَجِ لاَ ي كرةِ بِأَنَّ تفِينرِيحِ الْحصت عمو
لاَ ،بِإِبرةٍ فِي غَيرِ الْمقْتل عمدا فَمات     إِنْ ضرب رجلاً    :قَالُوا،موثُوقٍ بِهِ 

 ٥٩قَود فِيهِ
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 ٤٣

فَيفْهم مِنـه   ،فَقَد فَصلُوا بين الْجرحِ الْمهلِكِ وغَيرِ الْمهلِكِ كَالشافِعِيةِ       
تِحالاِن بِهشتِ يوى الْمتمِ حفِ الدزسِيرِ لِنحِ الْيرالْج كرأَنَّ ت ار. 

 .ولَم نعثُر علَى نص لِلْمالِكِيةِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ 
كْلِيفِيالت هكْمح: 

قَال .ويعتبر مِن أَكْبرِ الْكَبائِرِ بعد الشركِ بِاَللَّهِ        ،الاِنتِحار حرام بِالاِتفَاقِ  
فْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم        ولَا تقْتلُوا الن  {:اللَّه تعالَى 

ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه     {:وقَال] ١٥١:الأنعام[} بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ  
ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف نصلِيهِ       ) ٢٩(كَانَ بِكُم رحِيما    

وقَد قَـرر   ] ٢٩،٣٠:النساء[} )٣٠(را وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا       نا
وهو فَاسِق وباغٍ علَـى  ،الْفُقَهاءُ أَنَّ الْمنتحِر أَعظَم وِزرا مِن قَاتِل غَيرِهِ  

لاَ :وقِيـل ،اةِلاَ يغسل ولاَ يصلَّى علَيهِ كَالْبغ     :حتى قَال بعضهم  ،نفْسِهِ
    .٦٠تقْبل توبته تغلِيظًا علَيهِ

مِنها عـن   .كَما أَنَّ ظَاهِر بعضِ الأَْحادِيثِ يدل علَى خلُودِهِ فِي النارِ           
    هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه،   بِينِ النلَ     «: قَالَ �علٍ فَقَتبج ى مِندرت نم

هفْسا           ،نـدـا أَبا فِيهلَّدخا مالِدى فِيهِ خدرتي منهارِ جفِي ن وفَه، نمو
   هفْسلَ نا فَقَتمى سسحا         ،تالِـدخ منهارِ جفِي ن اهسحتدِهِ يفِي ي همفَس
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 ٤٤

ه فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي      فَحدِيدت،ومن قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ   ،مخلَّدا فِيها أَبدا  
 .٦١» بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا

من قَتلَ نفْسـه بِحدِيـدةٍ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
         نهارِ جطْنِهِ فِي نا فِي بأُ بِهجوتدِهِ يفِي ي هتدِيدا    فَحا فِيهلَّدخا مالِدخ م

ومن شرِب سما فَقَتلَ نفْسه فَهو يتحساه فِي نارِ جهنم خالِـدا            ،أَبدا
ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِي نـارِ           ،مخلَّدا فِيها أَبدا  

 ٦٢» فِيها أَبداجهنم خالِدا مخلَّدا
 :أَمر الشخصِ لِغيرِهِ بِقَتلِهِ

                                                 
 ) ١٠٩ (- ١٧٥)١٠٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٧٧٨)(١٤٠/ ٧( صحيح البخاري - 61
المراد بالخلود والتأبيد المكوث الطويل أو      ) خالدا مخلدا فيها أبدا   .(أسقط نفسه ) تردى(ش   [

شـرب  ) تحسـى .(الاستمرار الذي لا ينقطع ويكون ذلك في حق من استحل قتل نفسـه            
 ]يطعن ويضرب) يجأ.(وتجرع

 )١٠٩ (- ١٧٥)١٠٣/ ١( صحيح مسلم - 62
السم بضـم السـين     ) ومن شرب سما فهو يتحساه    (يطعن  معناه  ) يتوجأ ا في بطنه   (ش   [

وفتحها وكسرها ثلاث لغات أفصحهن الثالثة وجمعة سمام ومعنى يتحساه يشربه في تمهـل              
أي يترل وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة وهي عجميـة لا        ) يتردى في نار جهنم   (ويتجرعه  

يث والعلميـة وسميـت     تنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأن         
 ]بذلك لبعد قعرها



 ٤٥

   رل لآِخجلْنِي:إِذَا قَال الراقْت،     كأْترنِي أَبلْتقَال لِلْقَائِل إِنْ قَت أَو،   قَـد أَو
اختلَف الْفُقَهاءُ فِي ذَلِك علَـى ثَلاَثَـةِ        ،فَقَتلَه عمدا ،وهبت لَك دمِي  

 :أَقْوالٍ
لَكِن لاَ يجِب بِـهِ     ،أَنَّ الْقَتل فِي هذِهِ الْحال لاَ يعتبر انتِحارا       :الأَْول

 .الْقِصاص،وتجِب الديةُ فِي مال الْقَاتِل 
 وإِلَيهِ ذَهـب بعـض     - ما عدا زفَر     -هذَا هو الْمذْهب عِند الْحنفِيةِ      

ووصفَه بِأَنه أَظْهر الأَْقْـوال ؛ لأَِنَّ       ،رواه سحنونٌ عن مالِكٍ   و،الشافِعِيةِ
وإِنما سقَطَ الْقِصاص لِلشبهةِ بِاعتِبـارِ      ،الإِْباحةَ لاَ تجرِي فِي النفُوسِ    

ال الْقَاتِـل   فَتجِب الديةُ فِي م   ،والشبهةُ لاَ تمنع وجوب الْمال    ،الإِْذْنِ
دمع هدِ ،لأَِنمةَ الْعمِل دِيحاقِلَةُ لاَ تالْع٦٣و. 

إِنْ قَتلَه بِالسيفِ فَلاَ قِصاص ؛      :وفَصل الْحنفِيةُ فِي وجوبِ الديةِ فَقَالُوا     
وسـقَطَ الْقِصـاص لِشـبهةِ      ،لأَِنَّ الإِْباحةَ لاَ تجـرِي فِـي النفْسِ       

وإِنْ قَتلَه بِمثْقَلٍ فَلاَ قِصاص لَكِنه تجِـب       ،وتجِب الديةُ فِي مالِهِ   ،ذْنِالإِْ
 ٦٤.الديةُ علَى الْعاقِلَةِ

ولاَ يأْخذُ شيئًا مِن أَحكَامِ     ،أَنَّ الْقَتل فِي هذِهِ الْحال قَتل عمدٍ      :الثَّانِي
 .قِصاص ولِهذَا يجِب الْ،الاِنتِحارِ
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وهو قَـولٌ عِنـد     ،وهذَا قَولٌ عِند الْمالِكِيةِ حسـنه ابـن الْقَاسِـمِ         
وإِلَيهِ ذَهب زفَر مِن الْحنفِيةِ ؛ لأَِنَّ الأَْمر بِالْقَتل لَم يقْدح فِي            ،الشافِعِيةِ

وإِذْنـه لاَ  ، تحتمِل الإِْباحةَ بِحالٍالْعِصمةِ ؛ لأَِنَّ عِصمةَ النفُوسِ مِما لاَ      
 ٦٥.يعتبر ؛ لأَِنَّ الْقِصاص لِوارِثِهِ لاَ لَه،ولأَِنه أَسقَطَ حقا قَبل وجوبِهِ

فَلاَ قِصاص علَـى    ،أَنَّ الْقَتل فِي هذِهِ الْحال لَه حكْم الاِنتِحارِ       :الثَّالِثُ
وهو ،والأَْظْهر عِند الشـافِعِيةِ   ،وهذَا مذْهب الْحنابِلَةِ  . دِيةَ   من قَتلَه ولاَ  

وهو رِوايـةٌ مرجوحـةٌ فِـي    ،وصححه الْقُدورِي،رِوايةٌ عِند الْحنفِيةِ  
 .مذْهبِ مالِكٍ 

       ل وفِي الْقَت اصِ فَلِلإِْذْنِ لَهقُوطُ الْقِصا سةِأَمايـرِ    ،الْجِنةَ الأَْملأَِنَّ صِيغو
 .والْقِصاص عقُوبةٌ مقَدرةٌ تسقُطُ بِالشبهةِ ،تورِثُ شبهةً

وأَما سقُوطُ الديةِ فَلأَِنَّ ضمانَ نفْسِهِ هو حق لَه فَصار كَإِذْنِهِ بِإِتلاَفِ            
فَصـح  ،اقْتل دابتِي فَفَعـل فَـلاَ ضـمانَ إِجماعا        :كَما لَو قَال  ،مالِهِ

رثَةِ ،الأَْمرلِلْو جِبا فَلاَ تضةَ أَييقَطَ الدثَ أَسورلأَِنَّ الْمو. 
              ئًا مِـنيش هقِطُ إِذْنسا فَلاَ يغِيرص ا أَووننجأَوِ الآْذِنُ م إِذَا كَانَ الآْمِرو

اصِ وةِالْقِصيا،لاَ الدبِإِذْنِهِم ارتِبلاَ اع ه٦٦.لأَِن 
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فَإِنْ كَانَ لِمنعِ السرايةِ كَما إِذَا وقَعت فِـي يـدِهِ           ،اقْطَع يدِي :لَو قَال 
 .آكِلَةٌ فَلاَ بأْس بِقَطْعِهِ اتفَاقًا 

 فَلَم يمت مِن الْقَطْعِ فَلاَ      ولَو قَطَع بِإِذْنِهِ  ،وإِنْ كَانَ لِغيرِ ذَلِك فَلاَ يحِل     
قِصاص ولاَ دِيةَ علَى الْقَاطِعِ عِند الْجمهورِ ؛ لأَِنَّ الأَْطْراف يسلَك بِها            

كَما لَو قَـال    ،فَكَانت قَابِلَةً لِلسقُوطِ بِالإِْباحةِ والإِْذْنِ    ،مسلَك الأَْموال 
لَ:لَهالِي فَأَتم لِفأَت٦٧.فَه 

فَلَه الْقِصاص إِنْ   ،اقْطَع يدِي ولاَ شيءَ علَيك    :إِنْ قَال لَه  :وقَال الْمالِكِيةُ 
ما لَم يترام بِهِ الْقَطْع حتـى مـات         ،لَم يستمِر علَى الإِْبراءِ بعد الْقَطْعِ     

هأَوِ،مِن اصالْقِصةُ وامهِ الْقَسلِيةُفَلِوي٦٨. الد 
فَلاَ قِصاص علَيهِ عِنـد     ،ومات مِنها ،ولَو أَمره أَنْ يشجه فَشجه عمدا     

 ) .الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ ( الْجمهورِ 
بو حنِيفَـةَ   فَقَال الْحنابِلَةُ وأَ  :واختلَفُوا فِي وجوبِ الديةِ علَى الْجارِحِ     

لأَِنَّ الْعفْو  ،يجِب علَى الْقَاتِل الديةُ   :وهو رِوايةٌ مرجوحةٌ عِند الشافِعِيةِ    
فَكَذَا الأَْمر بِالشجةِ لاَ يكُونُ أَمرا      ،عنِ الشجةِ لاَ يكُونُ عفْوا عنِ الْقَتل      

إِلاَّ أَنـه سـقَطَ لِوجـودِ       ،الْقِصـاصِ وكَانَ الْقِياس وجوب    ،بِالْقَتل
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ولأَِنه لَمـا مـات تبـين أَنَّ الْفِعـل وقَـع            .فَتجِب الديةُ   ،الشبهةِ
 .والْمأْمور بِهِ هو الْقَطْع لاَ الْقَتل ،قَتلاً

         حا يمنِ الْقَطْعِ وع ةِ أَواينِ الْجِنفَا عع ا لَوـنِ      أَمع فْوع وفَه هثُ مِند
 ٦٩.النفْسِ

وهو ما ذَهـب إِلَيـهِ الصـاحِبانِ مِـن          ،وقَال الشافِعِي فِي الراجِحِ   
إِنْ سرى الْقَطْع الْمأْذُونُ بِهِ إِلَى النفْسِ فَهـدر ؛ لأَِنَّ الْقَتـل             :الْحنفِيةِ

   جالشالْقَطْعِ و اصِل مِنالْح    ارتِحالاِن بِهشا يأْذُونِ فِيهِمةِ الْم،  جِبفَلاَ ي
ولأَِنَّ الْعفْو عنِ الشـجةِ يكُـونُ عفْـوا عـنِ           ،فِيهِ قِصاص ولاَ دِيةٌ   

ولأَِنَّ الأَْصح ثُبوت الديةِ    .فَكَذَا الأَْمر بِالشجةِ يكُونُ أَمرا بِالْقَتل       ،الْقَتل
 ٧٠.وقَد أَسقَطَها بِإِذْنِهِ،لْمورِثِ ابتِداءًلِ

      ـال إِنْ لَـمذِهِ الْحاصِ فِي هالْقِص وتثُب فِيدةِ يالِكِينِ الْمع مقَدا تمو
 .يستمِر علَى الإِْبراءِ 

هفْسل نقْتبِأَنْ ي هرانِ غَيسالإِْن رأَم: 
 بِقَتل نفْسِهِ   - أَمرا لَم يصِل إِلَى درجةِ الإِْكْراهِ        -نُ غَيره   إِذَا أَمر الإِْنسا  

 هفْسل ناءِ    ،فَقَتمِيعِ الْفُقَهج دعِن حِرتنم ولَى الآْمِرِ ؛ لأَِنَّ      ،فَهءَ عيلاَ شو
لَا تقْتلُوا أَنفُسـكُم  و{:وقَد قَال اللَّه تعالَى،الْمأْمور قَتل نفْسه بِاختِيارِهِ 
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ومن يفْعلْ ذَلِـك عـدوانا وظُلْمـا        ) ٢٩(إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما      
} )٣٠(فَسوف نصلِيهِ نـارا وكَـانَ ذَلِـك علَـى اللَّـهِ يسِـيرا               

ما ، فِي الرضا  ومجرد الأَْمرِ لاَ يؤثِّر فِي الاِختِيارِ ولاَ      ] ٢٩،٣٠:النساء[
 هانيأْتِي بيالَّذِي س اماهِ التةِ الإِْكْرجرصِل إِلَى دي لَم. 

 :الإِْكْراه علَى الاِنتِحارِ
 وه اهالإِْكْر:      ههكْررٍ يلَى أَمهِ عكْرل الْممانِ .حعون وهو:  رغَيلْجِئٌ وم

 .ملْجِئٍ 
وهو أَنْ يكْره بِما يخاف علَى نفْسِهِ أَو        ، الإِْكْراه الْكَامِل  هو:فَالْملْجِئُ

ويوجِب ،وهذَا النـوع يعـدِم الرضـا      .علَى تلَفِ عضوٍ مِن أَعضائِهِ      
 ٧١.ويفْسِد الاِختِيار،الإِْلْجاءَ

ولاَ يوجِـب   ،يخاف علَى نفْسِهِ  هو أَنْ يكْرِهه بِما لاَ      :وغَير الْملْجِئِ 
     ارتِيالاِخ فْسِدلاَ ياءَ والإِْلْج.      دِمعلْجِئُ الَّذِي يالْم اها الإِْكْرنه ادرالْمو

 ارتِيالاِخ فْسِديا وضالر. 
       هكْرل الْمقْتلْجِئًا لِيا ماهإِكْر هرانٌ غَيسإِن هبِ،إِذَا أَكْر  لْنِـي  :أَنْ قَال لَهاقْت

 كلْتإِلاَّ قَتارِ    ،وتِحكْمِ الاِنفِي ح وفَه لَهلَى الْقَاتِـل      ،فَقَتع جِبى لاَ يتح
وهو الأَْظْهـر   ،الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ ( الْقِصاص ولاَ الديةُ عِند الْجمهورِ      
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كَالآْلَةِ بِيدِ الْمكْـرِهِ فِـي      ) بِفَتحِ الراءِ   ( الْمكْره  لأَِنَّ  ) عِند الشافِعِيةِ   
   اماهِ التلْجِئِ  ( الإِْكْرالْم (          ـوهكْـرِهِ وـل إِلَـى الْمالْفِع ـبسنفَي

ولأَِنَّ إِذْنَ  ،كَما استدل بِـهِ الْحنفِيـةُ     ،فَصار كَأَنه قَتل نفْسه   ،الْمقْتول
فَكَيف إِذَا  ،لَّفِ يسقِطُ الديةَ والْقِصاص معا كَما قَال الشـافِعِيةُ        الْمكَ

 اشتد الأَْمر إِلَى درجةِ الإِْكْراهِ الْملْجِئِ ؟
تجِب الديةُ علَى الْمكْرهِ ؛ لأَِنَّ الْقَتل لاَ يباح         :وفِي قَولٍ عِند الشافِعِيةِ   

ولَم نعثُر لِلْمالِكِيةِ علَى نص فِي      .إِلاَّ أَنه شبهةٌ تسقِطُ الْقِصاص    ،ذْنِبِالإِْ
وقَد سبق رأْيهم بِوجوبِ الْقِصاصِ علَى الْقَاتِل إِذَا أَمـره          ،الْموضوعِ

 ٧٢.الْمقْتول بِالْقَتل
     ا ماهإِكْر هرغَي صخش هإِذَا أَكْر   هفْسن ريل الْغقْتلْجِئًا لِي،  ل :بِأَنْ قَال لَهاقْت

  كلْتإِلاَّ قَتو كفْسن،    هفْسل نقْتأَنْ ي لَه سـا ؛      ،فَلَيآثِما وحِرتنم دعإِلاَّ يو
نْ يقْتلَـه  فَلأََ،فَكِلاَهما قَتلٌ ،لأَِنَّ الْمكْره علَيهِ لاَ يختلِف عنِ الْمكْرهِ بِهِ       

    هفْسن ول هقْتأَنْ ي لَى مِنأَو كْرِهـل  .الْمالْقَت مِن وجنأَنْ ي كِنمي هلأَِنو
فَلَيس لَـه أَنْ ينتحِـر      ،أَو بِتغيرِ الْحالَةِ بِأَسبابٍ أُخرى    ،بِتراجعِ الْمكْرِهِ 

 هفْسل نقْتيو. 
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  عفَرتيكْـرِهِ فِـي             ولَى الْمع اصفَلاَ قِص هفْسل نإِذَا قَت هذَا أَنلَى هع
لاِتحادِ الْمأْمورِ بِـهِ    ،لاِنتِفَاءِ كَونِهِ إِكْراها حقِيقَةً   ،الأَْظْهرِ عِند الشافِعِيةِ  

لَكِنه يجِب علَى   ،افِعِيةُفَكَأَنه اختار الْقَتل كَما علَّلَه الش     ،والْمخوفِ بِهِ 
وسقَطَ عنه الْقِصـاص    ،بِناءً علَى أَنَّ الْمكْره شرِيك    ،الآْمِرِ نِصف الديةِ  

 ٧٣.لِلشبهةِ بِسببِ مباشرةِ الْمكْرهِ قَتل نفْسِهِ 
 الْقِصـاص علَـى     يجِـب :وهو قَولٌ عِند الشـافِعِيةِ    ،وقَال الْحنابِلَةُ 

 ٧٤.كَما لَو أَكْرهه علَى قَتل غَيرِهِ ،إِذَا قَتل الْمكْره نفْسه،الْمكْرِهِ
             اقٍ أَورا كَـإِحـدِيدا شذِيبعت نمضتا يفْسِهِ بِمل نلَى قَتع ههأَكْر لَوو

    هفْسل نقْتي ثِيلٍ إِنْ لَمما ،تاهكَانَ إِكْر    ارزهِ الْبلَيى عرا جهِ  ، كَمال إِلَيمو
 ٧٥.وإِنْ نازع فِيهِ الْبلْقِينِي،الرافِعِي مِن علَماءِ الشافِعِيةِ

لَو قَال لَتلْقِين نفْسك فِي النارِ أَو       :وفَصل الْحنفِيةُ فِي الْموضوعِ فَقَالُوا    
فَعِند أَبِي  ،فَأَلْقَى نفْسه مِن الْجبل   ، أَو لأََقْتلَنك بِالسيفِ   مِن رأْسِ الْجبل  

لأَِنه لَو باشر بِنفْسِهِ لاَ يجِـب       ،حنِيفَةَ تجِب الديةُ علَى عاقِلَةِ الْمكْرِهِ     
  هدعِن اصهِ الْقِصلَيثَقَّل  ،عقُتِل بِالْم ههِ   فَكَذَا إِذَا أُ  ،لأَِنلَيع أَبِي  .كْرِه دعِنو

وعِنـد محمـدٍ يجِـب      ،يوسف تجِب الديةُ علَى الْمكْرِهِ فِي مالِهِ      
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اصالْقِص،     هدفِ عِنيل بِالسكَالْقَت هـارِ        .لأَِنفِـي الن هفْسا إِذَا أَلْقَى نأَم
قرتكْ،فَاحلَى الْمع اصالْقِص جِبافَيضنِيفَةَ أَيأَبِي ح د٧٦.رِهِ عِن 

 ) .إِكْراه ( وانظُر ،ولَم نجِد فِي الْمسأَلَةِ نصا عِند الْمالِكِيةِ،هذَا
 :اشتِراك الْمنتحِرِ مع غَيرِهِ

    هفْسن حرج ناءُ فِيمالْفُقَه لَفتاخ،    همِن اتفَم هرغَي هحرج اثُمـل  ،مفَه
يعتبر انتِحارا ؟ وهل يجِب علَى الْمشارِكِ لَـه قِصـاص أَو دِيـةٌ ؟               

 :يختلِف الْحكْم عِندهم بِحسبِ الصورِ
كَأَنْ أَراد ضرب منِ اعتدى علَيهِ      ، فَلَو جرح نفْسه عمدا أَو خطَأً      -أ  

 ابحٍ فَأَصربِج هفْسن ،     يالْح ماللَّح فادفَص هحراطَ جخ أَو،  هحرج ثُم
لأَِنه لاَ  ،فَلاَ قِصاص عِند عامةِ الْفُقَهاءِ    ،فَمات مِنهما ،شخص آخر خطَأً  

ويلْزم عاقِلَـةَ الشـرِيكِ نِصـف       ،قِصاص علَى الْمخطِئِ بِالإِْجماعِ   
يطَأً ،ةِالدانِ خاثْن لَهقَت ا لَوكَم. 
فَلاَ ،وجرحه شـخص آخـر عمـدا      ، أَما لَو جرح نفْسه خطَأً     -ب  

وهو أَصح  ،الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ  ( قِصاص علَيهِ عِند الْجمهورِ     
لاَ يقْتل شرِيك   :بِناءً علَى الْقَاعِدةِ الَّتِي تقُول    ) ةِ  الْوجهينِ عِند الْحنابِلَ  
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وعلَى الْمتعمدِ نِصف دِيـةِ     ،من لاَ قِصاص علَيهِ كَالْمخطِئِ والصغِيرِ     
 ٧٧.إِذْ لاَ يدرِي مِن أَي الأَْمرينِ مات،الْعمدِ فِي مالِهِ

   نلِلْح رهٍ آخجفِي وامِدِ    :ابِلَةِوـرِيكِ الْعالش مِن صقْتي،    ـدقَص ـهلأَِن
 ٧٨.وخطَأُ شرِيكِهِ لاَ يؤثِّر فِي قَصدِهِ،الْقَتل
يقْتص ،ومات مِنهما ،وجرحه آخر عمدا  ، وإِذَا جرح نفْسه عمدا    -ج  

وهو الأَْظْهـر عِنـد     ،حنابِلَـةِ مِن الشرِيكِ الْعامِدِ فِي وجهٍ عِنـد الْ       
لأَِنه قَتـلٌ عمـد     ،وقَولٌ عِند الْمالِكِيةِ بِشـرطِ الْقَسـامةِ      ،الشافِعِيةِ
ضحمترِيكِ الأَْبِ،مرِيكِ فِيهِ كَشلَى الشع اصالْقِص بج٧٩.فَو 

ومقَابِل الأَْظْهـرِ عِنـد     ،لِكِيـةِ وهو قَـولٌ عِنـد الْما     ،وقَال الْحنفِيةُ 
وإِنْ ،لاَ قِصاص علَى شرِيكِ قَاتِل نفْسِهِ     :ووجه عِند الْحنابِلَةِ  ،الشافِعِيةِ

كَمـا يقُـول    ،لأَِنه أَخف مِن شرِيكِ الْمخطِئِ    ،كَانَ جرحاهما عمدا  
فَلَم يلْزمـه   ،ن لاَ يجِـب علَيـهِ الْقِصـاص       ولأَِنه شارك م  ،الشافِعِيةُ
اصطِئِ ،الْقِصخرِيكِ الْمـرِ        ،كَشغَيوجِـبٍ وم مِن كَّبرلٌ تقَت هلأَِنو
 .كَما استدل بِهِ الْحنفِيةُ ،موجِبٍ
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ولاَ ،لِـهِ وإِذَا لَم يجِبِ الْقِصاص فَعلَى الْجارِحِ نِصف الديـةِ فِـي ما      
لَكِنهم ،يشترطُ الْقَسامةُ فِي وجوبِ نِصفِ الديـةِ عِنـد الْمالِكِيـةِ          

 ٨٠.أَنَّ الْجارِح يضرب مِائَةً ويحبس عاما كَذَلِك:أَضافُوا
فْعال الَّتِي  وعلَى الأَْ ،والْمعلُوم أَنَّ الديةَ تقْسم علَى منِ اشترك فِي الْقَتل        

فَإِذَا حصل الْقَتل بِفِعل نفْسِهِ وبِفِعل الشرِيكِ ولَـم         ،تؤدي إِلَى الْقَتل  
وبِهذَا صرح  ،يجِب علَى الشرِيكِ نِصف الديةِ    ،نقُل بِوجوبِ الْقِصاصِ  

وفِعل زيدٍ وأَسـدٍ وحيـةٍ      الْحنفِيةُ بِأَنه إِنْ مات شخص بِفِعل نفْسِهِ        
            احِـدو سةِ جِـنيالْحدِ ول الأَْسةِ ؛ لأَِنَّ فِعيثُلُثَ الد ديز مِنض، وهو

٨١وفِعل زيدٍ معتبر فِي الدارينِ،    ،هدر فِي الدارينِ  
وفِعل نفْسِهِ هدر فِي     

 ٨٢.يأْثَم بِالإِْجماعِحتى ،الدنيا لاَ الْعقْبى
وتعرض الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى مسأَلَةٍ أُخرى لَها أَهميتها فِي اشتِراكِ          

فَـإِنْ  .وهِي مداواةُ الْجرحِ بِالسم الْمهلِـكِ       ،الشخصِ فِي قَتل نفْسِهِ   
   مى بِساودانٌ فَتسإِن هحرال  جل فِي الْحقْتذَفَّفٍ يم ،   ـهفْسـل نقَت فَقَد

فَلاَ ،وجرى مجرى من ذَبح نفْسه بعد أَنْ جرِح       ،وقَطَع سِرايةَ الْجرحِ  
فَإِنْ كَـانَ   ،وينظَر فِي الْجرحِ  ،قِصاص ولاَ دِيةَ علَى جارِحِهِ فِي النفْسِ      
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وإِلاَّ فَلِولِيهِ الأَْرش وإِنْ كَانَ السم لاَ       ،فَلِولِيهِ استِيفَاؤه موجِبا لِلْقِصاصِ   
أَو قَد يقْتل بِفِعـل الرجـل فِـي         ،أَو لَم يعلَم حالُه   ،يقْتل فِي الْغالِبِ  

يكِ والْحكْم فِي شرِيكِهِ كَالْحكْمِ فِـي شـرِ       ،فَالْقَتل شبه عمدٍ  ،نفْسِهِ
 .وإِذَا لَم يجِبِ الْقِصاص علَى الْجارِحِ فَعلَيهِ نِصف الديةِ .الْمخطِئِ 

فَحكْمـه كَشـرِيكِ جـارِحِ      ،وعلِم حالُه ،وإِنْ كَانَ السم يقْتل غَالِبا    
هو وجـه عِنـد     و،وفِي الأَْظْهرِ عِند الشافِعِيةِ   ،فَيلْزمه الْقِصاص ،نفْسِهِ

وهو وجـه   ، أَو هو شرِيك مخطِئٌ فِي قَولٍ آخر لِلشافِعِيةِ        -الْحنابِلَةِ  
وإِنمـا قَصـد    ،لأَِنه لَم يقْصِدِ الْقَتل   ،فَلاَ قَود علَيهِ  ،آخر عِند الْحنابِلَةِ  

اوِيد٨٣.الت 
سـواءٌ أَكَـانَ    ،صاص عِندهم علَى الْجـارِحِ بِحالٍ     أَما الْحنفِيةُ فَلاَ قِ   

التداوِي بِالسم عمدا أَم كَانَ خطَأً ؛ لأَِنَّ الأَْصل عِندهم أَنه لاَ يقْتـل              
 مقَدا تهِ كَملَيع اصلاَ قِص نم رِيك٨٤.ش 
       دارِحِ عِنلَى الْجع اصلاَ قِص ى     كَذَلِكاودا إِذَا تاحِدلاً وةِ قَوالِكِيالْم

 ٨٥"لاَ يقْتل شرِيك مخطِئٌ "بِناءً علَى أَصلِهِم أَنه ،الْمقْتول بِالسم خطَأً
 ٨٦.وقَد تقَدم أَنَّ فِي شرِيكِ جارِحِ نفْسِهِ عمدا عِند الْمالِكِيةِ قَولَينِ
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تالْم ارِالآْثَارتِحلَى الاِنةُ عبتر: 
 :إِيمانُ أَو كُفْر الْمنتحِرِ:أَولاً

       بِينِ النةِ عحِيحادِيثِ الصفِي الأَْح درلُودِ      �ولَى خع هل ظَاهِردا يم 
 ـ بخاريمِنها ما رواه ال   .قَاتِل نفْسِهِ فِي النارِ وحِرمانِهِ مِن الْجنةِ         ع  ن

    هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه،   بِينِ النلَ     «: قَالَ �علٍ فَقَتبج ى مِندرت نم
هفْسا           ،نـدـا أَبا فِيهلَّدخا مالِدى فِيهِ خدرتي منهارِ جفِي ن وفَه، نمو

   هفْسلَ نا فَقَتمى سسحت،   تدِهِ يفِي ي هما      فَسالِـدخ منهارِ جفِي ن اهسح
فَحدِيدته فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي      ،ومن قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ   ،مخلَّدا فِيها أَبدا  

 ٨٧»بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا
من قَتلَ نفْسـه بِحدِيـدةٍ      «:� قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

فَحدِيدته فِي يدِهِ يتوجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها             
ومن شرِب سما فَقَتلَ نفْسه فَهو يتحساه فِي نارِ جهنم خالِـدا            ،أَبدا

ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِي نـارِ           ،بدامخلَّدا فِيها أَ  
 ٨٨»جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا
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شـرب  ) تحسـى .(الاستمرار الذي لا ينقطع ويكون ذلك في حق من استحل قتل نفسـه            
 ]يطعن ويضرب) يجأ.(وتجرع
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وما نسِـينا   ،فِي هذَا المَسجِدِ  ،حدثَنا جندب بن عبدِ اللَّهِ    ،وعنِ الحَسنِ 
كُونَ جندب كَذَب علَى رسـولِ اللَّـهِ        وما نخشى أَنْ ي   ،منذُ حدثَنا 

كَانَ فِيمن كَـانَ قَـبلَكُم رجـلٌ بِـهِ     :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ   :قَالَ،�
حرج،زِعفَج،    هدا يبِه زا فَحذَ سِكِّينفَأَخ،    اتى متح مقَأَ الدا رقَالَ ،فَم

 89"حرمت علَيهِ الجَنةَ ،فْسِهِبادرنِي عبدِي بِن:اللَّه تعالَى
وظَاهِر هذَينِ الْحدِيثَينِ وغَيرِهِما مِن الأَْحادِيثِ يـدل علَـى كُفْـرِ            
            داءُ الْكُفَّارِ عِنزةِ جنالْج انَ مِنمالْحِرارِ وفِي الن لُودحِرِ ؛ لأَِنَّ الْختنالْم

الْجةِ ونل السةِ أَهاعم. 
لَكِنه لَم يقُل بِكُفْرِ الْمنتحِرِ أَحد مِن علَماءِ الْمذَاهِبِ الأَْربعـةِ ؛ لأَِنَّ             

 -وصاحِب الْكَـبِيرةِ    ،الْكُفْر هو الإِْنكَار والْخروج عن دِينِ الإِْسلاَمِ      
وقَـد  ،د أَهل السنةِ والْجماعةِ    لاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ عِن     -غَير الشركِ   

                                                                                                

السم بضـم السـين     ) ومن شرب سما فهو يتحساه    (معناه يطعن   ) يتوجأ ا في بطنه   (ش   [
وفتحها وكسرها ثلاث لغات أفصحهن الثالثة وجمعة سمام ومعنى يتحساه يشربه في تمهـل              

عجميـة لا  أي يترل وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة وهي       ) يتردى في نار جهنم   (ويتجرعه  
تنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلميـة وسميـت              

 ]بذلك لبعد قعرها
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 ]استعجل الموت) بادرني عبدي بنفسه.(لم ينقطع الدم ولم يسكن) رقأ



 ٥٨

صحتِ الروايات أَنَّ الْعصاةَ مِن أَهل التوحِيدِ يعذَّبونَ ثُم يخرجـونَ           
.٩٠ 

بل قَد صرح الْفُقَهاءُ فِي أَكْثَر مِن موضِعٍ بِأَنَّ الْمنتحِر لاَ يخرج عـنِ            
والْكَافِر لاَ  ،ذَا قَالُوا بِغسلِهِ والصلاَةِ علَيهِ كَمـا سـيأْتِي        ولِه،الإِْسلاَمِ

الْمسلِم إِذَا قَتل نفْسـه     :ذُكِر فِي الْفَتاوى الْخانِيةِ   .يصلَّى علَيهِ إِجماعا    
 .فِي قَول أَبِي حنِيفَةَ ومحمدٍ يغسل ويصلَّى علَيهِ 

 ذَا صهـلاَمِ         ونِ الإِْسع جرخفْسِهِ لاَ يفِي أَنَّ قَاتِل ن رِيح،   ـفَهصا وكَم
       لِمِينساقِ الْمائِرِ فُسكَس فَاسِق هبِأَن ابِدِينع نابو لَعِيي٩١الز    كَـذَلِك  

 ٩٢.نصوص الشافِعِيةِ تدل علَى عدمِ كُفْرِ الْمنتحِرِ 
ي الأَْحادِيثِ مِن خلُودِ الْمنتحِرِ فِي النارِ محمولٌ علَى منِ          وما جاءَ فِ  

فَإِنه بِاستِحلاَلِهِ يصِير كَـافِرا ؛      ،واستحلَّه،استعجل الْموت بِالاِنتِحارِ  
لَّد فِي النارِ بِلاَ    والْكَافِر مخ ،لأَِنَّ مستحِل الْكَبِيرةِ كَافِر عِند أَهل السنةِ      

 .وحقِيقَته غَير مرادةٍ ،ورد مورِد الزجرِ والتغلِيظِ:وقِيل،ريبٍ
الْقَول بِأَنه لاَ توبةَ لَه مشكِلٌ علَى       :ويقُول ابن عابِدِين فِي قَبول توبتِهِ     

طْلاَقِ النصـوصِ فِـي قَبـول توبـةِ     لإِِ،قَواعِدِ أَهل السنةِ والْجماعةِ   
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ولَعـل  .وهو أَعظَـم وِزرا     ،بل التوبةُ مِن الْكَافِرِ مقْبولَةٌ قَطْعا     ،الْعاصِي
كَما إِذَا فَعل بِنفْسِهِ ما لاَ يعِيش معـه         ،الْمراد ما إِذَا تاب حالَةَ الْيأْسِ     

قٍ فِي ساعتِهِ ،وإِلْقَائِهِ نفْسه فِي بحرٍ أَو نارٍ فَتـاب           كَجرحٍ مزهِ ،عادةً
.          اتمو ابت ثَلاً ثُما ماما أَييح قِيفَب هفْسن حرج ا لَوأَم،  مزغِي الْجبنفَي

 ٩٣.بِقَبول توبتِهِ
ولَيس مقْطُوعا بِخلُودِهِ فِي    ،ةِومِما يدل علَى أَنَّ الْمنتحِر تحت الْمشِيئَ      

          سِـيوـرٍو الدمع نلَ بابِرٍ أَنَّ الطُّفَيج نارِ ماجاء عالن،   بِـيى النأَت
 -هلْ لَك فِـي حِصـنٍ حصِـينٍ ومنعـةٍ؟           ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�
 لِلَّـذِي  �ى ذَلِك النبِـي    فَأَب -حِصن كَانَ لِدوسٍ فِي الْجاهِلِيةِ      :قَالَ

هاجر إِلَيهِ الطُّفَيلُ   ، إِلَى الْمدِينةِ  �فَلَما هاجر النبِي    ،ذَخر االلهُ لِلْأَنصارِ  
ــهِ    ــن قَومِ ــلٌ مِ جر ــه عم رــاج هــرٍو و مع ــن ا ،بووتفَاج

فَشخبت ،قَطَع بِها براجِمه  فَ،فَأَخذَ مشاقِص لَه  ،فَجزِع،فَمرِض،الْمدِينةَ
  اتى متح اهدامِـهِ        ،ينـرٍو فِـي ممع نلُ بالطُّفَي آهفَر،   ـهئَتيهو آهفَر

غَفَر لِـي   :ما صنع بِك ربك؟ فَقَالَ    :فَقَالَ لَه ،ورآه مغطِّيا يديهِ  ،حسنةٌ
لَن :قِيلَ لِي :ما لِي أَراك مغطِّيا يديك؟ قَالَ     :فَقَالَ،�بِهِجرتِي إِلَى نبِيهِ    
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 ٦٠

   تدا أَفْسم كمِن لِحصـولِ االلهِ       ،نسلَى رلُ عا الطُّفَيهفَقَـالَ  ،�فَقَص
 94.»اللهم ولِيديهِ فَاغْفِر«:�رسولُ االلهِ 

        جـرخلاَ ي حِرتنلَى أَنَّ الْمل عدي ذَا كُلُّههنِـهِ       وكَو ـنع بِـذَلِك 
 .لَكِنه ارتكَب كَبِيرةً فَيسمى فَاسِقًا ،مسلِما

 :جزاءُ الْمنتحِرِ:ثَانِيا
             وقِبع ارتِحل الاِناوح نم تمي إِذَا لَم هاءِ فِي أَنالْفُقَه نيب لاَ خِلاَف

  ارتِحاوِلَتِهِ الاِنحلَى مع،هلأَِن          مِـن ـربتعفْسِ الَّذِي يل النلَى قَتع مأَقْد 
 .الْكَبائِرِ 

كَذَلِك لاَ دِيةَ علَيهِ سواءٌ أَكَانَ الاِنتِحار عمدا أَم خطَأً عِند جمهـورِ             
لأَِنَّ ) نابِلَـةِ   ورِوايةٌ عـنِ الْح   ،الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ  ( الْفُقَهاءِ  

ولأَِنَّ عامِر بن الأَْكْوعِ بـارز مرحبـا يـوم         ،الْعقُوبةَ تسقُطُ بِالْموتِ  
ربيخ،    اتفْسِهِ فَملَى نع فُهيس عجنِ :قَالَ،فَريتبرلَفَا ضتفَاخ،  فيس قَعفَو
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بفـتح النـون    ) ومنعـة (قال ابن حجر يعني أرض دوس       ) هل لك في حصن حصين    (ش  [

وإسكاا وهي العزة والامتناع وقيل منة جمع مانع كظلمة وظالم أي جماعة يمنعـوك ممـن                
معناه كرهوا المقام ا لضجر ونوع من سقم قال أبو عبيد           ) تووا المدينة فاج(يقصدك بمكروه   

والجوهري وغيرهما اجتويت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة قال الخطابي وأصله           
جمع مشقص قال الخليل وابن فارس وغيرهما       ) مشاقص(من الجوي وهو داء يصيب الجوف       
       الـبراجم  ) براجمه(ا براجمه ولا يحصل ذلك إلا بالعريض        وهذا هو الظاهر هنا لقوله فقطع

 ]أي سال دمها وقيل سال بقوة) فشخبت يداه(مفاصل الأصابع واحدا برجمة 



 ٦١

فَرجع سـيفُه علَـى     ، يسفُلُ لَـه   وذَهب عامِر ،مرحبٍ فِي ترسِ عامِرٍ   
فَإِذَا نفَـر   ،فَخرجت:قَالَ سلَمةُ ،فَكَانت فِيها نفْسه  ،فَقَطَع أَكْحلَه ،نفْسِهِ

    بِيابِ النحأَص قُولُونَ،�مِنامِرٍ  :يلُ عمطَلَ عب، هفْسلَ نقَالَ،قَت: تيفَأَت
  بِيكِ  �النا أَبأَني و،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رولُ     ،يسامِرٍ؟ قَالَ رلُ عمطَلَ عب

كَذَب من  «:قَالَ،ناس مِن أَصحابِك  :قُلْت:قَالَ"من قَالَ ذَلِك؟  «:�االلهِ  
نِ،قَالَ ذَلِكيترم هرأَج لْ لَه٩٥»ب 

     بِيا أَنَّ الننلُغبي لَمو�  ةٍ وى فِيهِ بِدِيا قَضرِهلاَ غَي،   ـهنيلَب ـتبجو لَوو
  بِيالن�       هرغَي هنمضي فْسِهِ فَلَملَى نى عنج هلأَِنةِ   ، ويالد وبجلأَِنَّ وو

        ـهنفِيفًا عختانِي واةً لِلْجاسوا كَانَ ممطَأِ إِناقِلَةِ فِي الْخلَى الْعع، سلَيو
فَلاَ وجـه   ،ي هاهنا شيءٌ يحتاج إِلَى الإِْعانةِ والْمواسـاةِ       علَى الْجانِ 

 96.لإِِيجابِهِ
وبِهِ ،وفِي رِوايةٍ عِند الْحنابِلَةِ أَنَّ علَى عاقِلَةِ الْمنتحِرِ خطَأً دِيته لِورثَتِهِ          

  اقحإِسو اعِيزقَال الأَْو،  ةُ خايا جِنها   ،طَأٍلأَِنقْلُها  ( فَكَانَ عهتلَى ) دِيع
 هرل غَيقَت ا لَواقِلَتِهِ كَمع. 

لأَِنه لاَ  ،فَعلَى هذِهِ الروايةِ إِنْ كَانتِ الْعاقِلَةُ الْورثَةَ لَم يجِـب شـيءٌ           
ا سقَطَ عنه ما    وإِنْ كَانَ بعضهم وارِثً   ،يجِب لِلإِْنسانِ شيءٌ علَى نفْسِهِ    
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 هصِيبقَابِل نصِيبِهِ    ،يلَى نع ادا زهِ ملَيعو،       مِن هصِيبإِنْ كَانَ ن قِيا بم لَهو
 97.الدينِ أَكْثَر مِن الْواجِبِ علَيهِ
 وهـو رأْي    -فَقَال الشافِعِيةُ فِي وجـهٍ      ،اختلَفُوا فِي وجوبِ الْكَفَّارةِ   

 تلْزم الْكَفَّارةُ مِن سِوى الْحربِي مميزا كَانَ        -لْحنابِلَةِ فِي قَتل الْخطَأِ     ا
 وذِمـي   - ولَو فِي دارِ الْحـربِ       -بِقَتل كُل آدمِي مِن مسلِمٍ      ،أَم لاَ 

 ٩٨.وجنِينٍ وعبدٍ ونفْسِهِ عمدا أَو خطَأً 
وتخرج مِن ترِكَةِ الْمنتحِـرِ فِـي       ، فِي وجوبِ الْكَفَّارةِ   هكَذَا عمموا 

 .الْعمدِ والْخطَأِ 
وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً        {:واستدلُّوا بِعمومِ قَوله تعالَى   

      مِنؤةٍ مقَبر رِيرحطَأً فَتا خمِنؤلَ مقَت نملِهِ إِلَّا أَنْ       وةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مدِيةٍ و
يصدقُوا فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنـةٍ             

ر وإِنْ كَانَ مِن قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِي           
رقَبةٍ مؤمِنةٍ فَمن لَم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً مِن اللَّهِ وكَـانَ             

فَوجبـتِ  ،ولأَِنه آدمِي مقْتولٌ خطَأً   ]٩٢:النساء[} اللَّه علِيما حكِيما    
 هرغَي لَهقَت ا لَولَى قَاتِلِهِ كَمةُ ع٩٩.الْكَفَّار 
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لاَ كَفَّارةَ علَى قَاتِـل  :وقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ وهو وجه عِند الشافِعِيةِ    
لِسـقُوطِ  ،وهذَا هو قَول الْحنابِلَـةِ فِـي الْعمدِ     .نفْسِهِ خطَأً أَو عمدا     

قَال ابن  . عنِ الْعاقِلَةِ لِورثَتِهِ     كَما تسقُطُ دِيته  ،صلاَحِيتِهِ لِلْخِطَابِ بِموتِهِ  
فَإِنَّ عامِر بن الأَْكْوعِ قَتل     ،هذَا أَقْرب إِلَى الصوابِ إِنْ شاءَ اللَّه      :قُدامةَ

      بِيرِ النأْمي لَمطَأً وخ هفْسةٍ    �نالَى . فِيهِ بِكَفَّارعله تـل   { :وقَوقَت نمو
ودِيـةٌ  { :بِدلِيل قَوله تعالَى  ،إِنما أُرِيد بِهِ إِذَا قَتل غَيره     } أً  مؤمِنا خطَ 

كَذَلِك رد الْمالِكِيةُ   .وقَاتِل نفْسِهِ لاَ تجِب فِيهِ دِيةٌ       } مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ    
جِد فَصِيام شهرينِ   فَمن لَم ي  { :وجوب الْكَفَّارةِ بِدلِيل أَنَّ قَوله تعالَى     

لاِمتِناعَِ صـورِ هـذَا الْجـزءِ مِـن         ،مخرِج قَاتِل نفْسِهِ  } متتابِعينِ  
 ١٠٠.وإِذَا بطَل الْجزءُ بطَل الْكُل،الْكَفَّارةِ

 :غُسل الْمنتحِرِ:ثَالِثًا
وهِ لِيضرِبه بِهِ فَأَخطَـأَ     كَأَنْ صوب سيفَه إِلَى عد    ،من قَتل نفْسه خطَأً   

  اتمو هفْسن ابأَصو،       مهضعب هدا عهِ بِلاَ خِلاَفٍ،كَملَيع لِّيصل وغُس
 ١٠١.مِن الشهداءِ

لأَِنه لاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ بِسببِ قَتلِهِ نفْسـه  ،وكَذَلِك الْمنتحِر عمدا 
ولِهذَا صرحوا بِوجوبِ غُسلِهِ كَغيـرِهِ مِـن        ،لْفُقَهاءِ كَما سبق  عِند ا 
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 ٦٤

لِمِينسـثُ قَـال       ،١٠٢الْميهِ حلَيع اعمالإِْج لِيمى الرعادو:  ـلُهغُسو
مرِ بِـهِ   لِلأَْ،وتكْفِينه والصلاَةُ علَيهِ وحملُه ودفْنه فُروض كِفَايةٍ إِجماعا       

 ١٠٣.سواءٌ فِي ذَلِك قَاتِل نفْسِهِ وغَيره ،فِي الأَْخبارِ الصحِيحةِ
 :الصلاَةُ علَى الْمنتحِرِ:رابِعا

أَنَّ الْمنتحِـر  ) الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشـافِعِيةُ  ( يرى جمهور الْفُقَهاءِ   
نه لَم يخرج عنِ الإِْسلاَمِ بِسببِ قَتلِـهِ نفْسـه كَمـا            لأَِ،يصلَّى علَيهِ 

مقَدت،       رمنِ عنِ ابع ع درا ولِمولُ اللَّهِ    :قَالَ، وسلَى  :"�قَالَ رلُّوا عص
 ١٠٤ "لَا إِلَه إِلَّا اللَّه:وصلُّوا خلْف من قَالَ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّه :من قَالَ

فَكُل من وجب غُسـلُه     ،ولأَِنَّ الْغسل والصلاَةَ متلاَزِمانِ عِند الْمالِكِيةِ     
وكُل من لَم يجِب غُسلُه لاَ تجِب الصلاَةُ علَيـهِ         ،وجبتِ الصلاَةُ علَيهِ  

.١٠٥ 
    اعِـيزالأَْوزِيزِ ودِ الْعبع نب رمقَال عـ-و  هو    مِـن ـفوس أْير و

لِمـا  ، لاَ يصلَّى علَى قَاتِل نفْسِـهِ بِحالٍ       -وصححه بعضهم   ،الْحنفِيةِ
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 بِرجـلٍ قَتـلَ نفْسـه       �أُتِي النبِي   «:قَالَ،روى عن جابِرِ بنِ سمرةَ    
اقِصشهِ،بِملَيلِّ عصي ١٠٦»فَلَم 

    منِ سب ابِرةَوعن  جإِلَـى        :قَالَ،ر هاراءَ جهِ فَجلَيع لٌ فَصِيحجر رِضم
أَنـا  :قَـالَ "وما يدرِيك؟ «:قَالَ،إِنه قَد مات  :فَقَالَ لَه ،�رسولِ اللَّهِ   

هتأَيولُ اللَّهِ    ،رسقَالَ ر�:»  تمي لَم هاءَ    :قَالَ» إِنهِ فَجلَيع فَصِيح عجفَر
 سفَقَالَ،�ولِ اللَّهِ  إِلَى ر:اتم قَد هإِن، بِيفَقَالَ الن�:» ـتمي لَم هإِن «

     ـهأَترهِ فَقَالَتِ املَيع فَصِيح عجـولِ اللَّـهِ         :فَرسإِلَـى ر طَلِـقان� 
هبِرلُ ،فَأَخجفَقَالَ الر: هنالْع مآ   :قَالَ،اللَّهلُ فَرجالر طَلَقان ثُم    ـرحن قَد ه

   ـهعقَصٍ مبِمِش هفْسن،      بِـيإِلَـى الن طَلَقفَان�،      قَـد ـهأَن هربفَـأَخ
ات؟ «:فَقَالَ،مرِيكدا يمقَالَ"و:        ـاقِصشبِم ـهفْسن ـرحني ـهتأَير
هع؟«:قَالَ،مهتأَير تقَالَ"أَن:معقَالَ،ن:»لَيع لِّي107»هِإِذًا لَا أُص 

 ١٠٨.وعلَّلَه بعضهم بِأَنَّ الْمنتحِر لاَ توبةَ لَه فَلاَ يصلَّى علَيهِ
ويصلِّي علَيهِ  ،لاَ يصلِّي الإِْمام علَى من قَتل نفْسه عمدا       :وقَال الْحنابِلَةُ 
نتحِرِ فَلِحدِيثِ جابِرِ بـنِ     أَما عدم صلاَةِ الإِْمامِ علَى الْم     .سائِر الناسِ   
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      بِيأَنَّ الن هابِقِ ذِكْرةَ السرمفْسِهِ     �سلَى قَاتِل نل عصي لَم ،  بِيكَانَ النو
�امالإِْم وةِ ، هالأَْئِم مِن هربِهِ غَي ١٠٩.فَأُلْحِق 

 أَنه حِين امتنـع     � عنِ النبِي    فَلِما روِي ،وأَما صلاَةُ سائِرِ الناسِ علَيهِ    
ولاَ يلْزم مِن تركِ    .عنِ الصلاَةِ علَى قَاتِل نفْسِهِ لَم ينه عنِ الصلاَةِ علَيهِ           

   بِيلاَةِ النرِهِ   �صلاَةِ غَيص كرت ،   بِيلاَمِ لاَ      �فَإِنَّ النءِ الإِْسدكَانَ فِي ب 
لِّي عصيفَاءَ لَهلاَ و نيهِ دلَيع نهِ ،لَى ملَيلاَةِ عبِالص مهرأْمي١١٠.و 

أَنَّ ،كَما يدل علَى هذَا التخصِيصِ ما روِي ع عن جابِرِ بنِ سـمرةَ            
أَما أَنا فَلَـا أُصـلِّي      «:�قَتلَ نفْسه بِمشاقِص فَقَالَ رسولُ االلهِ       ،رجلًا

هِع111»لَي 
            رحِرِ أَمتنلَى الْمامِ علاَةِ الإِْمص مدابِلَةِ أَنَّ عنبِ الْحضِ كُتعفِي ب ذُكِرو

نسحتسم،       أْسهِ فَلاَ بلَيلَّى عص لَو هـاعِ  .لَكِنفِـي الإِْقْن ذَكَر لاَ :فَقَدو
     امِ كُل قَرإِمظَمِ وامِ الأَْعلِلإِْم نسةٍ  يـاءِ        -يا فِـي الْقَضالِيهو وهو - 

 ١١٢.ولَو صلَّى علَيهِ فَلاَ بأْس ،الصلاَةُ علَى قَاتِل نفْسِهِ عمدا
 :تكْفِين الْمنتحِرِ ودفْنه فِي مقَابِرِ الْمسلِمِين:خامِسا
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      تِ الْميكْفِينِ الْموبِ تجلَى واءُ عالْفُقَه فَقفْنِهِ  اتدـلِمِ ووا  ،سحـرصو
ومِن ذَلِك الْمنتحِر ؛    ،بِأَنهما مِن فُروضِ الْكِفَايةِ كَالصلاَةِ علَيهِ وغُسلِهِ      

 را مفْسِهِ كَمل نتِكَابِهِ قَتلاَمِ بِارنِ الإِْسع جرخلاَ ي حِرتن١١٣.لأَِنَّ الْم 
 

���������� 
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      ارتِحالاِن ـبِهشـةٌ تاصخ الاَتح اكنهلَـى       ،وع لاَ عِقَـاب ـهلَكِن
 :لأَِنها لَيستِ انتِحارا فِي الْواقِعِ كَالآْتِي،ولاَ يأْثَم فَاعِلُها،مرتكِبِها

 :إِلَى آخرالاِنتِقَال مِن سببِ موتٍ :أَولاً
ولَو وقَع فِـي    ،وعلِم أَنه لَو ظَل فِيها احترق     ،إِذَا وقَع حرِيق فِي سفِينةٍ    

   اءِ غَرِقالْم.  ورهمةُ  ( فَالْجافِعِيالشابِلَةُ ونالْحةُ والِكِيل أَبِي   ،الْمقَو وهو
فَإِذَا رمى نفْسه فِي الْمـاءِ      . أَيهما شاءَ    علَى أَنَّ لَه أَنْ يختار    ) حنِيفَةَ  

ازج اتمانِ ،ورى الأَْموتا إِذَا اسمرحا مارتِحان ذَلِك ربتعلاَ يو. 
أَنه يلْزمه الْمقَـام    :وهو رِوايةٌ عن أَحمد   ،وقَال الصاحِبانِ مِن الْحنفِيةِ   

بالصولِهِ        ،ربِفِع هتواءِ كَانَ مفِي الْم هفْسى نمإِذَا ر هلأَِن،   هتوفَم إِنْ أَقَامو
 ١١٤.بِفِعل غَيرِهِ

            ـرتٍ آخـوبِ مبتٍ إِلَى سوبِ مبس تِقَال مِنالاِن لَه ازج إِذَا ،كَذَلِك
      عوهِ نقِل إِلَيتنبِ الَّذِي يبا       كَانَ فِي السل فِيهِمالْقَت أَكُّدِ مِنالت عخِفَّةٍ م 

لَتلْقِين نفْسك فِي النارِ أَو مِن      :ولَو قَال لَه  :قَال الزيلَعِي ،عِند أَبِي حنِيفَةَ  
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 ولَكِن فِيهِ نـوع   ،وكَانَ الإِْلْقَاءُ بِحيثُ لاَ ينجو مِنه     ،أَو لأََقْتلَنك ،الْجبل
وإِنْ شاءَ لَم يفْعل وصـبر حتـى        ،فَلَه الْخِيار إِنْ شاءَ فَعل ذَلِك     ،خِفَّةٍ
وهـذَا هـو    ،لأَِنه ابتلِي بِبلِيتينِ فَيختار ما هو الأَْهونُ فِي زعمِهِ        ،يقْتل

نفِيةِ يصبِر ولاَ يفْعل ذَلِك ؛      وعِند الصاحِبينِ مِن الْح   .مذْهب الشافِعِيةِ   
 هنا عامِيحت بِرصفْسِهِ فَيلاَكِ نفِي إِه يعل سةَ الْفِعراشب١١٥.لأَِنَّ م 

أَو ،أَما إِذَا ظَن السلاَمةَ فِي الاِنتِقَال مِن سببٍ إِلَى سببٍ آخر لِلْموتِ           
   لَواةِ ويا طُول الْحجتِ            رـوالْم مِـن بـعأَصو ـدتٍ أَشـوم عم 

فَقَد صرح الْمالِكِيةُ بِوجوبِهِ ؛ لأَِنَّ حِفْظَ النفُوسِ واجِب مـا     ،الْمعجل
كَنلَى،أَمالأَْو وه هابِلَةُ بِأَننالْح ربعوبِ،وجمِ الْودلَى عل عدا ي١١٦.مِم 

ةِ الاِنتِقَال مِن سببِ موتٍ إِلَى سببِ موتٍ آخر ما ذَكَـروا            ومِن أَمثِلَ 
مِن أَنه لَو تبِع بِسيفٍ ونحوِهِ مميزا هارِبا مِنه فَرمى نفْسه بِماءٍ أَو نارٍ              

  اتطْحٍ فَمس مِن،      افِعِيالش دلٍ عِنهِ فِي قَولَيانَ عمةِفَلاَ ض،   ـاسقِي وهو
كَما لَو أَكْره إِنسانا علَى     ،لِمباشرتِهِ إِهلاَك نفْسِهِ عمدا   ،مذْهبِ الْحنفِيةِ 

والْقَول الآْخـر   .فَكَأَنه يشبِه الاِنتِحار عِندهم     .أَنْ يقْتل نفْسه فَقَتلَها     
ةِ أَنَّ عافِعِيالش دةِ عِنيالد فهِ نِصلَي. 
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لِعمى أَو ظُلْمةٍ مثَلاً أَو تغطِيـةِ       ،أَما لَو وقَع بِشيءٍ مِما ذُكِر جاهِلاً بِهِ       
لأَِنه لَم يقْصِد إِهـلاَك   ،أَو أَلْجأَه إِلَى السبعِ بِمضِيقٍ ضمِن من تبِعه       ،بِئْرٍ

وكَـذَا لَـوِ    .ه التابِع إِلَى الْهربِ الْمفْضِي لِلْهـلاَكِ        نفْسِهِ وقَد أَلْجأَ  
 حبِهِ فِي الأَْصرفِي ه قْفبِهِ س فسخ١١٧.ان 

فَتلِف فِـي   ،إِذَا طَلَب إِنسانا بِسيفٍ مشهورٍ فَهرب مِنه      :وقَال الْحنابِلَةُ 
 همِنبِهِ ضره،  اءٌ أَكَانَ مِنوس فِي       ،اهِقِالش رخ أَم قْفبِهِ س فسخأَمِ ان

وسـواءٌ أَكَـانَ    .أَمِ احترق بِنـارٍ     ،أَم غَرِق فِي ماءٍ   ،أَم لَقِيه سبع  ،بِئْرٍ
 ١١٨.عاقِلاً أَم مجنونا ،أَعمى أَم بصِيرا،الْمطْلُوب صغِيرا أَم كَبِيرا

مـن أَشـار إِلَـى رجـلٍ        : الْموضوعِ فَقَـالُوا   وفَصل الْمالِكِيةُ فِي  
فَتمادى بِالإِْشارةِ إِلَيهِ وهـو يهـرب       ،وكَانت بينهما عداوةٌ  ،بِسيفٍ

همِن،           تـوةِ إِذَا كَانَ الْمامونِ الْقَسبِد اصهِ الْقِصلَيفَع اتى متح هفَطَلَب
 .وإِذَا سقَطَ ومات فَعلَيهِ الْقِصاص مع الْقَسامةِ ،بِدونِ السقُوطِ

اصةٍ فَلاَ قِصاودونِ عا إِذَا كَانَ بِداقِلَةِ،أَملَى الْعةُ عيفِيهِ الد١١٩.و 
 ـــــــ

 :هجوم الْواحِدِ علَى صف الْعدو:ثَانِيا

                                                 
 ٣٣٣ / ٧ اية المحتاج - 117
 ٥٧٧ / ٩ المغني - 118
 ٢٥٧ / ٢،جواهر الإكليل ٢٤١ / ٦ مواهب الجليل - 119



 ٧١

مِ رجلٍ مِن الْمسلِمِين وحـده علَـى        اختلَف الْفُقَهاءُ فِي جوازِ هجو    
ودشِ الْعيل ،جقْتيس هقُّنِ بِأَنيالت عم. 

             لَـى الْكَـثِيرِ مِـنلِمِ عسل الْمجامِ الرازِ إِقْدوةُ إِلَى جالِكِيالْم بفَذَه
كَانَ فِيهِ قُوةٌ وظَـن تـأْثِيره       و،إِنْ كَانَ قَصده إِعلاَءَ كَلِمةِ اللَّهِ     ،الْكُفَّارِ
فْسِهِ،فِيهِمن ابذَه لِمع لَوا،وارتِحان ذَلِك ربتع١٢٠.فَلاَ ي 
وخلَصتِ النيةُ فَلْيحمِل ؛ لأَِنَّ مقْصوده واحِد       ،إِذَا طَلَب الشهادةَ  :وقِيل

ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه     { :له تعالَى وذَلِك بين فِي قَو   ،مِن الأَْعداءِ 
 ١٢١]٢٠٧:البقرة[} ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ واللَّه رءُوف بِالْعِبادِ

وقَيده بعضهم بِأَنْ يكُونَ قَد غَلَب علَى ظَنهِ أَنْ سيقْتل من حمل علَيهِ             
وجنيو،  ع لَو كَذَلِكل     وقْتي ههِ أَنلَى ظَنع غَلَبو ةً   ،لِمكِي نِكَاينيس لَكِن

 ١٢٢.أَو سيبلِي أَو يؤثِّر أَثَرا ينتفِع بِهِ الْمسلِمونَ
ولاَ يعتبر هذَا إِلْقَاءَ النفْسِ إِلَـى التهلُكَـةِ الْمنهِـي عنـه بِقَولِـهِ               

وا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنوا          وأَنفِقُ{:تعالَى
     سِنِينحالْم حِبي لُكَةِ    ]١٩٥:البقرة[} إِنَّ اللَّههى التنعـا   -لأَِنَّ مكَم 
    رِينفَسالْم ا أَكْثَرهرفَس-     لاَحإِصال ووةُ فِي الأَْمالإِْقَام وه    كـرتا وه

كُنـا  :قَالَ،لِما روى الترمِذِي عن أَسلَم أَبِي عِمرانَ التجِيبِي       .الْجِهادِ  
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 ٧٢

فَخرج إِلَيهِم مِـن    ،فَأَخرجوا إِلَينا صفا عظِيما مِن الرومِ     ،بِمدِينةِ الرومِ 
   أَكْثَر أَو ممِثْلُه لِمِينلَى  ،المُسعـامِرٍ       وع ـنـةُ بقْبع رلِ مِصلَى ،أَهعو
فَحملَ رجلٌ مِن المُسلِمِين علَى صف الـرومِ        ،الجَماعةِ فَضالَةُ بن عبيدٍ   

  لَ فِيهِمخى دتقَالُوا  ،حو اسالن احـهِ إِلَـى       :فَصيدلْقِي بِيانَ اللَّهِ يحبس
يا أَيها الناس إِنكُم لَتؤولُونَ     :"أَيوب الأَنصارِي فَقَالَ  فَقَام أَبو   .التهلُكَةِ

وإِنما أُنزِلَت هذِهِ الآيةَ فِينا معشر الْأَنصارِ لَمـا       ،هذِهِ الْآيةَ هذَا التأْوِيلَ   
    وهاصِرن كَثُرو لَامالْإِس اللَّه زا لِ  ،أَعنضعـولِ     فَقَالَ بسونَ را دضٍ سِرعب

وإِنَّ اللَّه قَـد أَعـز الإِسـلَام وكَثُـر          ،إِنَّ أَموالَنا قَد ضاعت   :�اللَّهِ  
وهاصِرا   ،نالِنوا فِي أَمنأَقَم ا   ،فَلَوهمِن اعا ضا منلَحالَى   .فَأَصعت لَ اللَّهزفَأَن

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ ولَـا تلْقُـوا        {:ينا ما قُلْنا   يرد علَ  �علَى نبِيهِ   
فَكَانتِ التهلُكَةُ الإِقَامةَ علَـى     ،]١٩٥:البقرة[} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ  

شاخِصا فِـي   ،فَما زالَ أَبو أَيوب   «وتركَنا الغزو   ،الأَموالِ وإِصلَاحِها 
 .١٢٣» لَّهِ حتى دفِن بِأَرضِ الرومِسبِيلِ ال

قَالَ رجـلٌ  :قَالَ،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما    ،وعن عمرٍو 
  بِيا؟ قَالَ        �لِلنأَن نفَأَي إِنْ قُتِلْت تأَيدٍ أَرأُح موةِ فَـأَلْقَى    «: يفِي الجَن

  .١٢٤»ثُم قَاتلَ حتى قُتِلَ،تمراتٍ فِي يدِهِ
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 ٧٣

   بِيرالْع نقَال اب ـةَ         :كَذَلِكعب؛ لأَِنَّ فِيـهِ أَر هازودِي جعِن حِيحالصو
 :أَوجهٍ
تجرِئَةُ الْمسلِمِين  :الثَّالِثُ.وجود النكَايةِ   :الثَّانِي.طَلَب الشهادةِ   :الأَْول

  هِملَيع.ابِعاءِ  :الردفُوسِ الأَْعن فعض،       مهاحِدٍ مِـنو عنذَا صا أَنَّ هورلِي
 ١٢٥.فَما ظَنك بِالْجمِيعِ

  هةُ بِأَنفِينالْح حرصقُتِل     :و بارإِذَا ح هأَن لِمإِنْ ع،    أُسِر ارِبحي إِذَا لَمو
 حتى قُتِل جاز بِشرطِ أَنْ ينكِي فِـيهِم         لَكِنه إِذَا قَاتل  ،لَم يلْزمه الْقِتال  

.             هِملَيمِل عحأَنْ ي حِل لَهلاَ ي هفَإِن كِي فِيهِمنلاَ ي هأَن لِما إِذَا عأَم،  ـهلأَِن
 ١٢٦.لاَ يحصل بِحملَتِهِ شيءٌ مِن إِعزازِ الدينِ

     سنِ الْحدِ بمحم نقِل عا نقَال  كَم هلَـى      :نِ أَنع احِدلٌ وجل رمح لَو
   رِكِينشالْم لٍ مِنجأَلْفِ ر، هدحو وهو،   أْسب بِذَلِك كُني إِذَا كَـانَ   ،لَم

ودةٍ فِي الْعنِكَاي اةٍ أَوجفِي ن عطْم١٢٧.ي 
 ـــــــــ

                                                                                                

قيل هو عمير بن الحمام رضي االله عنه والظاهر أنه غيره لأن قصته كانـت في                ) رجل(ش   [
 ]بدر
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وربما يشبه هذه الحالة لبس الحزام الناسف وإلقاء نفسه أمام دبابات العدو للقضاء عليها     
  ،وهو الراجح في الجوازمع علمه بأنه سيقتل



 ٧٤

 :الاِنتِحار لِخوفِ إِفْشاءِ الأَْسرارِ:ثَالِثًا
   رالأَْس لِمسالْم افإِذَا خ،     ـلِمِينسـةٌ لِلْمامه اررأَس هدعِنأَنَّ  ،و قَّنيتيو

ويحدِثُ ضررا بينا بِصـفُوفِ     ،الْعدو سوف يطَّلِع علَى هذِهِ الأَْسرارِ     
 فْسه وينتحِر أَو يستسلِم ؟فَهل لَه أَنْ يقْتل ن،الْمسلِمِين وبِالتالِي يقْتل

ولاَ فِي عدمِ جوازِهِ    ،لَم نجِد فِي جوازِ الاِنتِحارِ خوف إِفْشاءِ الأَْسرارِ       
 .نصا صرِيحا فِي كُتبِ الْفِقْهِ 

ا بِالْمسلِمِين ولَو   إِلاَّ أَنَّ جمهور الْفُقَهاءِ أَجازوا قِتال الْكُفَّارِ إِذَا تترسو        
    مهعلُونَ مقْتيس لِمِينسوا أَنَّ الْمأَكَّديِ       ،تمبِـالر قْصِـدطِ أَنْ يـربِش

كَانِ   ،الْكُفَّاررِ الإِْمبِقَد لِمِينسقَّى الْموتيتِ     ،وا إِذَا كَانبِم مهضعب هدقَيو
ننا لَو كَفَفْنا عنهم ظَفِـروا بِنـا أَو عظُمـت           وعلِمنا أَ ،الْحرب قَائِمةً 
يتحمـل الضـرر    ( :وجعلُوا هذَا مِن تطْبِيقَاتِ قَاعِـدةِ     ،نِكَايتهم فِينا 

 امرِ الْعرفْعِ الضلِد اصالْخ.( 
      خوا إِلْقَاءَ شزوجي اءَ لَمأَنَّ الْفُقَه وفرعالْمرِ لِخِفَّةِ ثِقَل     وحصٍ فِي الْب

إِلاَّ ما  ،لأَِجل نجاةِ ركَّابِها مهما كَثُر عددهم     ،السفِينةِ الْمشرِفَةِ لِلْغرقِ  
 ١٢٨.نقَل الدسوقِي الْمالِكِي عنِ اللَّخمِي مِن جوازِ ذَلِك بِالْقُرعةِ
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فالذي يقتل نفسه خوفا من إفشاء الأسرار،وهو متأكد من أن الكفار سيحصـلون علـى               
الأسرار ويظفرون بالمسلمين،أو يعظمون نكايتهم فيهم قد يشبه هـذه الحالـة في موازنـة               



 ٧٥

شاء الأسرار للشيخ عبد    وفي كتاب حكم الانتحار خوف إف     :قلت
 :العزيز الجربوع تفصيل لذلك وخلاصته

 جميع النصوص المحرمة قتل المسلم نفسه أو إلقاءها في مـواطن            -١
ومن قال غير ذلك فعليه الـدليل       الهلكة،عامة مخصوص منها مسألتنا،   

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّمـوك       {:لكي نرجع إليه رغم أنوفنا    
يما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا            فِ

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّـهِ         {] ٦٥:النساء[} تسلِيما  
      نأَطَعا ونمِعقُولُوا سأَنْ ي مهنيب كُمحولِهِ لِيسرونَ    وفْلِحالْم مه أُولَئِكا و

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسـولُه          {] ٥١:النور[} 
             فَقَـد ـولَهسرو صِ اللَّهعي نمو رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَها أَنْ يرأَم

 ]٣٦:الأحزاب[} ضلَّ ضلَالًا مبِينا 
 يجب أن يعلم أن قياس المنتحر في هذه العمليات الاستشهادية           -٢

على المنتحر ضجراً من الدنيا أو لضر أصابه،قياس مـع الفـارق           
وهذا ما لا   ،فالمنتحر وازعه في قتل نفسه الجزع وعدم الصبر أو اليأس         

وأما المنتحر في العملية الاستشهادية المذكورة آنفاً فوازعه        ،يرضي االله 
وأن يحمـي أعراضـهم     ، يفدي الدين وإخوانه المؤمنين بنفسه     فيها أن 

                                                                                                

الراجح الجواز إن شاء    :،قلت  الضررين،مع أن فيه قتل المسلم نفسه،وفي التترس قتله بواسطة        
 االله 



 ٧٦

فنفســه ،والنكايــة بالعدو،بدمــه وبــذلك تكمــن رفعــة الدين
فهـل  .مستبشرة  متطلعة إلى لقاء االله والفوز بالجنـة         ،فرحة،مطمئنة

} هلْ يستوِيانِ مثَلًا الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمـونَ           {!يستويان ؟ 
 ]٢٩:الزمر[
 : جواز الانتحار خوف إفشاء الأسرار لابد له من ضوابط-٣
 أن تكون نيته خالصة الله ووازعه ودافعه لهذا العمل حماية المسلمين            -أ

والإسلام وبيضته لا أن يكون الوازع عدم الصـبر علـى العـذاب             
 .والضجر مما نزل به 

 أن يكون السر مهماً  يترتب على كشفه ضرر كـبير يلحـق              -ب
أو الزج م في    ،أو هتك أعراضهم  ،من هزيمة أو قتل أحدهم    ،بالمسلمين

غياهب السجون وتعذيبهم مدداً طويلة لا يعلم أمدها إلا االله سبحانه           
 .وتعالى 

 أن يقع صاحب السر في أيدي الأعداء حقيقة وليس أن يتوقع أن             -ج
أو أن يكون في حصار لا فرار معه البتة فـإن كـان             ،يقع في أيديهم  

ك مجال للفرار أو المقاومة حتى القتـل أو النجـاة فـلا يجـوز               هنا
بل يجب عليه أن يقاوم ويبذل طاقتـه ويسـتفرغ وسـعه            ،الانتحار

 .وجهده في الفرار أوحملهم على قتله 



 ٧٧

ولا قـدرة لـه     ، أن لا يستطيع حامل السر الصمود أمام التعذيب        -د
 ـ ،فإن كان له قدرة وصبر على ذلك حتى الموت        ،على ذلك  وز فلا يج
إلا أن يخاف ألا يصمد مع الوقت عنـد ذلـك لا بـأس              ،الانتحار

بالانتحار خوف إفشاء الأسرار إن لم نقل بندبه أو وجوبـه علـى             
 ١٢٩."حسب ما يترتب على إفشاء السر 
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فالفارق ؛ار،فغير صحيح أما القول بأن العمليات الاستشهادية انتح     
ويكفي أن المنتحر يقتل نفسه جزعاً وقنوطاً من رحمـة          ،بينهما ظاهر 

ظنـاً منـه    ؛أو مستعجلاً للموت  ،واعتراضاً على قضاء االله وقدره    ،االله
بخلاف العمليـات   ،الخلاص بنفسه أو متخلصاً من آلامه وجراحـه       

حسن ،ر االله الاستشهادية التي يفعلها صاحبها صابراً محتسباً موقناً بقد       
راجياً النصرةَ  ؛ باذلاً نفسه رخيصة في سبيل االله      - سبحانه   -الظن به   

أجاب العلامة الألباني   وقد  ،لأمته والنكايةَ لأعداء االله وكسر شوكتهم     
لأن ؛لا يعد هذا انتحـاراً    ":فقال؛ على من وصمها بالانتحار    رحمه االله 

ة التعيسـة   الانتحار هو أن يقتل المسلم نفسه خلاصاً من هذه الحيـا          
بل هـذا   ؛فهذا ليس انتحاراً  ،أما هذه الصورة التي أنت تسأل عنها      ...

وهي أن هذا   ،إلا أن هناك ملاحظة يجب الانتباه لها      ،جهاد في سبيل االله   
إنما يكون هذا بأمر قائـد      ،العمل لا ينبغي أن يكون فردياً أو شخصياً       

 أن في   ويرى،فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي       ...الجيش  
وهو إفنـاء عـدد كـبير مـن         ،خسارته ربحا كبيرا من جهة أخرى     



 ٧٩

حتى لو لم يرض هـذا      ،فالرأي رأيه ويجب طاعته   ،المشركين والكفار 
 .الإنسان فعليه طاعته

من يفعله فهو غضبان علـى      ،والانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام     
علـه  كما كـان يف   ،أما هذا فليس انتحاراً   ،ولم يرض بقضاء االله   ،ربه

 مـن   - جماعة من الخيـول      -يهجم على جماعة كردوس     ،الصحابة
لأنه يعلم  ؛ويعمل فيهم بالسيف حتى يأتيه الموت صابراً      ،الكفار بسيفه 
وبين ،فشتان بين من يقتل نفسه ذه الطريقة الجهاديـة        ؛أن مآله الجنة  

 .١٣٠"من يتخلص من حياته بالانتحار
 الرابعة عشر المنعقـد      في الدورة  -وأجاز مجمع الفقه الإسلامي     ؛هذا

 .وعد صاحبها شهيداً في سبيل االله، تلك العمليات-بدولة قطر 
ويجب أن نعلم أن تعريض الإنسان نفسه للقتل لا يعـد انتحـاراً في              

لما ذكره أهل العلم من أنه لو كان ثَمة جماعة في سفينة            ؛بعض الأحيان 
غرقـوا  وإلا  ،ولو طرحوا واحـداً منـهم لنجـوا       ،معرضين للغرق 

إنقاذاً للباقين لم يكن    ؛فتطوع رجل منهم بطرح نفسه في الماء      ؛بجملتهم
 لرفعـه الحـرج عـن       - إن شاء االله     -بذلك منتحراً بل هو مأجور      

 ١٣١.واالله أعلم،الباقين،،
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 :وناقض ابن عثيمين رحمه االله نفسه،فقال في شرحه لرياض الصالحين           
يحزمها على بطنه ثم    بعض الناس الذين ينتحرون يلبس الإنسان قنابل        "

يذهب إلي فئة من العدو ويطلقها فيكون هو أول من يمـوت هـذا              
يعتبر قاتلا لنفسه ويعذب بما قتل به نفسه في جهنم والعيـاذ بـاالله              
وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين ولكنـهم قتلـوا أنفسـهم           
 فيعذبون في نار جهنم بما قتلوا به أنفسهم وليسوا بشهداء لأم فعلوا           
فعلا محرما والشهيد هو الذي يتقرب إلى االله تعالى بفعل ما أمـره االله              

ولا تقتلوا أنفسكم إن االله     :به لا بفعل ما اه عنه واالله عز وجل يقول         
وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم        { :كان بكم رحيما ويقول   
 .] ١٩٥: البقرة[} اللَّه يحِب الْمحسِنِين إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنوا إِنَّ

لكننا نقول هؤلاء الذين نسمع عنهم يفعلون ذلك نرجو ألا يعـذبوا            
لأم جاهلون متأولون لكنهم ليس لهم أجر وليسوا بشهداء لأـم           

 ١٣٢..."فعلوا ما لم يأذن به االله بل ما ى االله عنه 
 : ا في اللقاء الشهري سؤالاوفي لقاءات الباب المفتوح سئل الشيخ أيض

 يقول فضيلة الشيخ علمت ما حصل في يوم الأربعاء من حادثٍ قُتل            
فيه أكثر من عشرين يهوديا على يد أحد ااهدين وجرح فيه نحـو             
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 ٨١

من خمسين وقد قام هذا ااهد فلف على نفسه المتفجرات،ودخل في           
 إحد حافلام ففجرها،وهو إنما فعل ذلك

يعلم أنه إن لم يقتل اليوم قتل غـدا لأن اليهـود يقتلـون              لأنه  :أولا
 .الشباب المسلم هناك بصورة منتظمة 

إن هؤلاء ااهدين يفعلون ذلك انتقاما من اليهود الذين قتلـوا           :ثانيا
 .المصلين في المسجد الإبراهيمي 

إم يعلمون أن اليهود يخططون هم والنصارى للقضـاء علـى           :ثالثا
هل هذا الفعل منـه     :جودة في فلسطين،والسؤال هو   روح الجهاد المو  

   أو يعتبر جهادا ؟انتحارايعتبر 
وما نصيحتك في مثل هذه الحال،لأننا إذا علمنا أن هذا أمر محرم لعلنا             

 نبلغه إلى إخواننا هناك وفقك االله ؟
هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتـل أول           :الجواب

ولا يجـوز  هو الذي تسبب في قتل نفسه،  من يقتل نفسه فلا شك أنه       
مثل هذه الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسـلام،فلو            

 .كانت هناك مصلحة كبيرة ونفع عظيم للإسلام كان ذلك جائزا 
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله على ذلك،وضرب لهـذا            

فإنه أَمر بقتل   وأما الغلام   :"يقول شيخ الإسلام  ....مثلا بقصة الغلام    
نفسِه لما علِم أنَّ ذلك يوجِب ظُهور الإيمان في الناس،والذي يصـبر            



 ٨٢

من هـذا   = حتى يقْتل أو يحمِل حتى يقْتل لأنَّ في ذلك ظهور الإيمان          
 ١٣٣. "الباب

وإن من المعلوم أن الذي تسبب في قتل نفسه هو هـذا الغـلام لا               
 آمنت أمـة كاملـة،فإذا      شك،لكنه حصل لاك نفسه نفع كبير     

،أما مجرد قتل   حصل مثل هذا النفع فللإنسان أن يفدي دينه بنفسه        
عشرة أو عشرين دون فائدة،ودون أن يتغير شيء ففيه نظر بل هـو             
حرام،فربما أخذ اليهود بثأر هؤلاء فقتلوا المئات والحاصل أن مثل هذه           

لـى  الأمور تحتاج إلى فقه وتدبر ونظـر في العواقـب وتـرجيح أع            
المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين،ثم بعد ذلك يقدر كل حالة بقدرها          

 ١٣٤.هـ.ا.
 .والصواب الفتوى الثانية وهي موافقة لقول الجمهور : قلت 
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 ٤٩.................................................:الإِْكْراه علَى الاِنتِحارِ



 ٨٤

 ٥٢.............................................:اشتِراك الْمنتحِرِ مع غَيرِهِ

 ٥٦..........................................:الآْثَار الْمترتبةُ علَى الاِنتِحارِ

 ٥٦........................................:نُ أَو كُفْر الْمنتحِرِإِيما:أَولاً

 ٦٠................................................:جزاءُ الْمنتحِرِ:ثَانِيا

 ٦٣................................................:غُسل الْمنتحِرِ:ثَالِثًا

 ٦٦................:تكْفِين الْمنتحِرِ ودفْنه فِي مقَابِرِ الْمسلِمِين:خامِسا
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 ٦٨...................................���=��E!#Fא��
	���و�@��Dא�
	��אً���=��E!#Fא��
	���و�@��Dא�
	��אً���=��E!#Fא��
	���و�@��Dא�
	��אً���=��E!#Fא��
	���و�@��Dא�
	��אً

 ٦٨...........................:الاِنتِقَال مِن سببِ موتٍ إِلَى آخر:أَولاً

 ٧٠..............................:لَى صف الْعدوهجوم الْواحِدِ ع:ثَانِيا

 ٧٤..............................:الاِنتِحار لِخوفِ إِفْشاءِ الأَْسرارِ:ثَالِثًا

 ٧٨...................................................................א����א����א����א����
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